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  مقدمة
   بسم االله والصلاة والسلام علي سیدي محمد رسول االله

 التي تحدث للعلماء  أو لحظة الإلهام،ي جانبا مهما من مراحل الإبداع وهو مرحلة الإشراقّهذا الكتاب یغط 
ها إلى اكتشاف أو و بها وحولواها وأمسكووالأهم كیف اقتنص،وكیف حدثت لبعض العلماء ،لفنانینوالشعراء وا
  .اختراع مفید

وكیف جاءتني لحظة الإلهام وكیف ،بتصمیمها وقد قدمت في الكتاب قصصا لبعض الأجهزة التي قمت 
  .اقتنصتها

 كولذل، الأمري حدث معه هذا هو الشخص الذأن المؤلف   بالذات القصص وربما الشيء المهم في هذه
  .فهو قادر على تقدیم عرض أثر دقة وتفصیلا

َّربنا الذي أَعطى كل ( في كتابه العزیزقال  قدف،وهو الهادي،وكما نعلم فاالله سبحانه وتعالى هو الملهم    ُ َ ْ ََِّ ُّ َ
َشيء خلقه ثم هدى ََ َُّ ُ َ ْ ٍ ْ  هر علمه على بعض خلق من أسراكشف ی الذي هو وتعالىسبحانهفهو   ،)سورة طه) (َ

َمن كان یرید حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان یرید حرث الدنیا (ویقول في سورة الشورى ،لغایة یریدها َ ُ ْ َ ُ َ ُ ْْ ُّ َ َْ ْ ُْ ُِ ِ َِ ََ ََ َ ََ ِ ِ ِِ َِ ْْ َ
َنؤته منها  ْ ِ ِ ِ ْ ُ(  .   

هو إرضاء ا لهدف عظیم أعمارهم من أجلها إموالعلم والإبداع من الغایات الكبیرة التي یبذل بعض الناس    
الحاجة أم :وقدیما قالوا ،هو تحقیق الشهرة أو المنفعة المادیةو نفعي بسیطاالله سبحانه وتعالى أو لهدف 

  ،الاختراع
فقدیما اخترعوا العجلة لتسهیل الحركة ونقل الأشیاء لمسافات ،فلولا الحاجة لما أتعب العلماء أنفسهم بالاختراع

ویبحث العلماء الآن على مصادر للطاقة المتجددة لأن النفط ،اجة الناس للعلاجواخترعت الأدویة لح،بعیدة
  .وربما قریبا،سینفذ 

أن هنالك لحظة تسمى لحظة لع على تاریخ المبدعین على اختلاف غایاتهم ومجالات إبداعهم یجد ّوالمط   
أو صدفة دون ترتیب ،ر سواء نتیجة بحث مضن وجهد كبی،عندما تخطر ببال المبدع فكرة جدیدة ،الإشراق

ٍإنا كل شيء (  كما قال سبحانه وتعالىفكل شيء بقدر،مع أن هذا الكون لا صدفة فیه ،كما یعتقد البشر ْ َ َّ ُ َِّ
ٍخلقناه بقدر َ ََ ِ ُ   .)سورة القمر) (ََْ

قد تعرض ،)ومضة الإلهام(التي یسمیها البعض لحظة الإشراق واسمیها أنا في هذا الكتاب ،وهذه اللحظة 
ّبینما تأتي لآخر فیقتنصها ویتمسك بها لیحولها إلى عمل إبداعي قد یكون ،الجهلاء فلا یستفید منها لبعض 

  ...قصیدة رائعة أو لوحة فنیة جمیلة أو جهاز علمي أو دواء شافي 
والكتب التي تبحث بالإبداع والتفكیر ،وأخیرا أتمنى أن یكون هذا الكتاب إضافة من نوع جدید للمكتبة العربیة 

  ، ونتمنى أن تصدر باقي كتب هذه السلسلة تباعا حتى تكتمل في أقرب وقت ممكن،بشكل خاص 



  :تعریف بالكتاب
التي - مرحلة الإشراق كما یقول خبراء الإبداع- أو  الكتاب سنعرض بعض ومضات الإلهامفي هذا   

  .البشریةلوها إلى شيء ینفع ّحصلت لبعض الأذكیاء وكیف اقتنصوها وحو
  :ذكر بعض مصادر الإلهام التي مرت في التاریخولنبدأ ب

ّ بشعر قیس بن الملوح وعنترة وجمیل بثینة وكثیر عزة وما تمتعنا،مصدرا عظیما للإلهام قد كان و:الحب-١ ّ
ولا ننسى أن لیوناردو دافنشي رسم لوحة المونالیزا التي یجدها بعض الناس ،م لولا الحب الذي وقعوا بهوغیره

  .رسملا وقوعه بحب صاحبة اللومن أجمل اللوحات 
  : العبسيومن أجمل الشعر الذي قیل في الحب قول عنترة

 

قة عمرو بن كلثوم التي قالها ّولا ننسى معل،العربكان مصدرا لإلهام الكثیر من الناس وخاصة : الفخر-٢
  :ومن أبیات هذه المعلقة ، یفخر بنفسه وبعشیرتهوبدأ،ه للإهانة ّعندما تعرضت أم

 

ومن أشهر المبدعین في هذا المجال الشاعرة الخنساء التي بكت أخاها صخرا  : والموت.. الألم والمعاناة-٣
  :بقصائد كثیرة منها هذه القصیدة التي مطلعها
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 بید الروم كان هدیل الحمامة الحزین قرب نافذة السجن هو مصدر أسیرا فراس الحمداني عندما سقط وأبو
  :فقال قصیدته الجمیلة الحزینة ،الإلهام له
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یب التي تعتبر أجمل قصیدة في رثاء الذات قالها عندما لدغته أفعى وفي ّولا ننسى قصیدة مالك أبن الر
  :ومطلعها،اللحظات الأخیرة من حیاته 
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  .وهنالك الكثیر من مصادر الإلهام وكنوز الإبداع سنتعرف على بعضها في هذا الكتاب...  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 الإبداع
  :الإبداعتعریف 

الإبداع مزیج من القدرات والاستعدادات والخصائص الشخصیة التي إذا ما وجدت بیئة مناسبة یمكن أن 
 نتائج أصیلة وجدیدة سواء بالنسبة لخبرات الفرد السابقة أو خبرات ترقى بالعملیات العقلیة لتؤدي إلى

المؤسسة أو المجتمع أو العالم  إذا كانت نواتج الإبداع من مستوى الخروقات الإبداعیة في أحد میادین 
.  الحیاة الإنسانیة   
:مكونات الإبداع  

   وهي البیئة التي یقع فیها الإبداع:المناخ الإبداعي  .١
  : وهو الفرد الذي تتوفر لدیه خصائص واستعدادات ضمن مجالین هما :دع الشخص المب .٢
، الخیال الواسع،قوة البیان، الطلاقة اللفظیة ، الأصالة،  ومنها  الذكاء المرتفع : الخصائص المعرفیة - أ 

، القدرة على التفكیر المنطقي، المهارة في اتخاذ القرار، المرونة، القدرة على التفكیر المجازي  
اسـتخدام الـصور الذهنیـة والتـصنیفات الـشاملة  ،التكیف مع الأوضاع المستجدة ، الاستقلالیة في إصدار الأحكام

ــى اســـتیعاب المواقـــف المختلطـــة أو المـــشوشة ،  اســـتخدام المعرفـــة ،تفـــضیل التواصـــل غیـــر اللفظـــي ،القـــدرة علـ
، حـول المعـاییر والافتراضـات القائمـة) مـاذا ؟ل(إثـارة الأسـئلة المبـدوءة بــ ، الموجودة كأساس لتولیـد أفكـار جدیـدة 

  . التنبه للمواقف الجدیدة والثغرات في المعرفة والقدرة على تحدید المشكلات 
 حیث یتمیز المبدعون بمجموعة من الخصائص قد یتوفر بعضها : الخصائص الشخصیة والدافعیة - ب

القیام ، في التصدي للمواقف العدائیةالرغبة : لدى مبدع ولا یتوفر لدى مبدع آخر ومن هذه الخصائص 
، الانفتاح على الخبرات الجدیدة،حب الاستطلاع، المیل للبحث والتحقیق،المثابرة، بالمخاطرات الذكیة

عدم التحرج في رفض أو ،التركیز على المهمات، الدافعیة الداخلیة المرتفعة، التزام بالعمل،الانضباطیة 
التنظیم الذاتي لدرجة وضع قواعد خاصة للسلوك عوضا عن إتباع ،خرینمقاومة القیود المفروضة من قبل الآ

التأمل والانسحاب من المواقف المیئوس من ،التأثیر على المحیط ،الانشغال الذهني الذاتي، قواعد الآخرین
.تطویرها أو تعدیلها  

اغة فرضــیات وهــي عملیــة تحــسس المــشكلات والــوعي بهــا وبمــواطن الــضعف فیهــا وصــی:العملیــة الإبداعیــة  .٣
جدیـــدة والتوصـــل إلـــى ارتباطـــات جدیـــدة باســـتخدام المعلومـــات المتـــوفرة والبحـــث عـــن حلـــول وتعـــدیل الفرضـــیات 

  .وعادة فحصها عند اللزوم والتوصل لنتائج
 العملیة الإبداعیة إذا نجحت سوف تؤدي في النهایة إلـى نـواتج ملموسـة مبدعـة سـواء كانـت :الناتج الإبداعي .٤

 وتعتمــد قیمــة النــاتج  علــى شــیئین همــا الأصــالة …،لوحــة فنیــة أو اكتــشاف أو اختــراع علــى شــكل قــصیدة أو 
   . والملائمة



  :مراحل العملیة الإبداعیة 
ـــة الإعـــداد  .١ ـــة الإعـــداد إنجـــاز خطـــوتین هـــامتین همـــا  التعریـــف الواضـــح والمحـــدد :مرحل   تتطلـــب مرحل

  . جمع وتنظیم ما قد یلزم من معلومات حول المشكلة ،للمشكلة 
 وهـي تعقـب عـدة محـاولات یائـسة للتوصـل إلـى حـل خـارق للمـشكلة بعـد التفكیـر فـي :مرحلة الاحتضان  .٢

وفـي هـذه المرحلـة قـد یلجـأ المبـدع إلـى عـدة أسـالیب لتحویـل انتباهـه الـواعي عـن ، كل الاحتمالات الممكنة 
  ،،،  المشكلة كأن یتمشى أو یذهب للسباحة أو النوم أو الاستحمام

ومیـزة هـذا العقـل أنـه متحـرر ، ة یكون التفكیر فـي مـستوى مـا قبـل الـوعي أو العقـل غیـر الـواعيوفي هذه المرحل
  .من القیود التي تحكم العقل الواعي

أي اللحظـة التـي تولــد فیهـا الفكـرة الجدیــدة ،  وتتـضمن انبثـاق شــرارة الإبـداع :مرحلـة الإشـراق أو الإلهــام .٣
 .التي تؤدي بدورها لحل المشكلة 

لیكتب؟ " ینتظر الإلهام"أن الشاعر  حول بعض المبدعین مثل الشعراء التي تقول  الهالة الموروثةما زالت تلك
ُأَلف الشعر ویاؤه"ّوبأن الإلهام  َ ُ ّ؟ وماذا إذا لم تتوفر "ُانتظاره"هذا الإلهام؟ وماذا إذا طال " ِیأت"؟ وماذا إذا لم "ِ
ُتحثه"ُله مصادر  ُُّ ؟ أم ینصرف "یهبط علیه"ینتظر الإلهام كي : ِ للشعر والشاعرُّ وما الأهم ؟ "یأتي"على أن " َ

 إلى العمل الدءوب الواعي الصقیل؟ 

ْالیأس والفقر،و،  )ّكما حال السیاب(المرض و،)ّمثل قیس وعنترة وجمیل وكثیر(الحب:  الإلهاممصادرّمن أهم 
  . جتماعیةالظروف الاو، )شعراء الثوراتكما حال (الظروف السیاسیة ،الحاجةوالفرح، و

ِّ لكن الشرارة وحدها تبقى عقیمة إن لم تفجر في ال ،" شرارة" في حاجة إلى مبدعصحیح أن ال َُ ً ًمبدع بركانا من ّ
َِ مضمونا أمینا للحظة الشرارةعمله الإبداعي العواطف یترجمها من خلال ً ً   

فیكون مصدر الإلهام هو نفسه ِ لكنه یحتاج معها إلى أدوات إشعال هذا البركان ، صحیحتنتج بركاناالشرارة 
  .  بنعمة الاكتمالمبدعوعندها یهنأ ال. ِالطریق إلى الإبداع المغایر

    
ــة التحقــق والبرهــان .٤   وفــي هــذه المرحلــة  یتعــین علــى المبــدع أن یختبــر الفكــرة ) :و إعــادة النظــر(مرحل

وربمـا ، قل والتـشذیب المبدعة ویعید النظـر فیهـا لیـرى هـل هـي صـحیحة أو مفیـدة أو تتطلـب شـیئا مـن الـص
ـــدا مـــن الجهـــد والمتابعـــة للتغلـــب علـــى العقبـــات ـــى ، احتـــاج لبـــذل مزی وتطـــویر هـــذه الفكـــرة وتقـــدیم الأدلـــة عل

  صحتها وأصالتها
  
  
  



  :مكونات التفكیر الإبداعي
 وتعنــــي القــــدرة علــــى تولیــــد عــــدد كبیــــر مــــن البــــدائل أو المترادفــــات أو الأفكــــار أو المــــشكلات أو :الطلاقــــة -١

  .ت عند الاستجابة لمثیر معین الاستعمالا
  . وهي القدرة على تولید أفكار متنوعة لیست من نوع الأفكار المتوقعة عادة:المرونة -٢
وعـدم ،والأصـالة تعنـي الجـدة والتفـرد ، وهي أكثر الخصائص ارتباطا بالإبـداع والتفكیـر الإبـداعي :الأصالة  -٣

  .التقلید
  یدة ومتنوعة لفكرة أو حل مشكلة  وتعني القدرة على إضافة تفاصیل جد:الإفاضة  -٤
ولا شـــك أن اكتـــشاف ،  ویقـــصد بهـــا الـــوعي بوجـــود مـــشكلات أو عناصـــر ضـــعف :الحـــساسیة للمـــشكلات -٥

  .  المشكلة یمثل الخطوة الأولى في حلها 
  
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



كمصدر إلهام لبعض المبدعینالأحلام   
ّالحلم والإبداع؟ واذا ما كانت هناك ثم صلات بین ما هو الحلم؟ وما هو الإبداع؟ وهل من علاقة تربط بین  ٕ

    نحاول الإجابة عنهاالظاهرتین فكیف یحدث ذلك؟ وما هي آلیات تفسیر غوامض هذه الأمور؟ مسائل هامة 
فالفیزیولوجیا والطب والكیمیاء والوراثة لها مجال واسع في تحلیل . الحلم ظاهرة معقدة، ترتبط مع أغلب العلوم

ًكذلك أیضا الفلسفة وعلم الاجتماع والأنثروبولوجیا والمیثولوجیا وعلم النفس جربت . ف الأحلاموتفسیر وتعری
    .الخوض والتعمق في لجج علم الأحلام

ًوحتى لا تتشتت الجهود وتتوزع المعارف وتصبح سردا أكادیمیا جافا وثقیلا، نحاول تبسیط الدراسة وتیسیر  ً ً ً
    .ي الذي یرصد كننهافهمها، دون إخلال بالمحتوى العلم

الحلم بالتعریف عبارة عن ظاهرة نفسیة تحدث أثناء النوم وتنطوي على مجموعة من الصور والأحداث 
   . بعض الدوافع والنوازع النفسیةوالشخصیات یراها النائم وكأنها تجري حقیقة، معبرة عن

تراع لكل ما هو جدید، في أي علم أو أما الظاهرة الإبداعیة فلها مئات التعاریف ولكن جوهرها الكشف والاخ
فن أو فكر، بتطبیق أسالیب وطرق ومناهج مبتكرة في التفكیر وحل المشكلات تتسم بالجد والأصالة والمرونة 

لم یسبقك أحد إلى ذلك فكثرة المبدعین ! هذا جدید.. هذا رائع.. هذا عظیم: والطلاقة، بحیث أنك تصرخ
ًطور الأمم ثقافیا وحضاریاوالخارجین مقیاس یرشد إلى مقدار ت ً.    

    .والدراسات النفسیة المعاصرة تؤكد على وجود علاقة قویة بین الحلم والإبداع، لا یمكن نكرانها
ولإیضاح هذه . تتجلى في رؤوس المبدعین، في لحظات خاطفة كالبرق، تخلف ورائها آثار النشوة والانتصار

    : الأمثلة التي تؤكد ذلكالعملیة الهامة لا تثریب علینا أن نضرب بعض
  
الذي عاش في القرن العاشر المیلادي، یذكر أنه عندما تتعسر علیه " ابن سینا"الفیلسوف الطبیب المبدع -١

مشكلة ما، یذهب للمسجد، ویدعو االله أن یفتح له عیونه، ویعود بعد ذلك لمنزله، ویواصل العمل والدرس، ثم 
، "اتضح في النوم"ًوكثیرا منها " بتلك الأسئلة بالذات" وأثناء النوم كان یحلم .ًیشرب قلیلا من الماء البارد وینام

بهذه الطریقة قد ترسخت في جمیع العلوم، وتمكنت منها، بقدر ما یستطیعه : "حتى أن ابن سینا یذكر
  "الإنسان

  
) Kekule  1829-1896( أشهر مثال في تاریخ علم نفس الإبداع والأحلام یقدمه عالم الكیمیاء كیكولیه-٢

تلاعبت الذرات : "ً في حلمه، بینما كان غافیا على كرسیه أمام الموقد حلم بما یليبنزینمكتشف بنیة حلقة ال
ّأمام عیني، مجموعات أصغر اكتفت بالبقاء في الخلفیة، ذهني المشحون بوساطة صور متكررة لنوع مشابه 

تجمعة بتلاصق مضاعف، كل شيء یتحرك، یلتف صفوف طویلة م. ًیمیز الآن أشكالا أكبر لهیئات متنوعة



ّویدور بسرعة، وانظر ماذا كان ذلك؟ إحدى الصفوف تدرك ذیلها، وفي سخریة ماجت الهیئة أمام عیني، 
    ".صحوت كالبرق، وقضیت بقیة اللیل في إعداد النتائج الحتمیة للفرضیة

طویل، وعلى نحو ما ذكر ابن سینا، فإن هذه  قبل الحلم بوقت بنزینبدیهي أن كیكولیه قد عالج مسألة بنیة ال
ًالمشكلات قد شغلته باستمرار ووجدت مدخلا إلى حلمه أیضا عبر تجلي      ".الفكرة الأخاذة"ً

 على شكل ترتیب بنزینوبذلك، فقد وسع كیكولیه محیط المشكلة واستطاع أن یتخیل كذلك ذرات كربون ال
    .حلقي الشكل

  
    .شهد خبرة مماثلة في الحلم) 1907-1834(ئي الشهیر میندیلییفومن روسیا العالم الكیمیا-٣

ًلقد اشتغل منذ وقت طویل بتركیب النظام الدوري للعناصر، إلا أنه لم یتسن له ذلك تماما، لقد حاول ترتیب 
ًالعناصر، وذلك حسب ذراتها، إلا أن ذلك لم یؤد إلى حل عملي، وفي إحدى اللیالي حلم میندیلییف حلما 

ًرأیت جدولا في الحلم، تتوزع العناصر فیه، كما یجب أن تكون، استیقظت مباشرة، : " على النحو التاليسرده
، إن مفتاح هذا "وكتبت كل شيء على قطعة ورق، في مكان واحد، وبدا لي بعد ذلك ضرورة القیام بتصحیح

الذرات، ولیس حسب الحلم هو في الصیاغة، أن العناصر موزعة كما یجب أن تكون، یعني موزعة حسب 
فالترتیب حسب حجم الذرات . حجمها، إن إعادة تركیب محاولة حل المشكلة بإبداع تشبه هنا محاولة كیكولیه

ُلم یقد إلى حل مرض، إلا أنه في الحلم تمكن إبداع میندیلییف توسیع مجال المشكلة واعتبار أن الوزن الذري 
  . هو الأصل في تنظیم جدول العناصر

  
  
فقد قام هنري . في الریاضیات تدین في حل إحدى مشكلاتها لحلم أحد أكبر الموهوبینوكذلك -٤

منذ خمسة : "یقول" في النوم"بحل المشكلة الریاضیة لبرهان أتاه ) Henri poincare 1854-1912(بونكاریه
ًعشر یوما أحاول البرهنة على المسألة فلا أصیب، إلى أن كان یوما أجلس فیه متعبا أفكر ب ً الحل، فغلبتني ً

سنة من النوم فحملت بارتباطات جدیدة مذهلة قادت للحل، وبعدها لم أكن لأحتاج إلا لبضعة ساعات قلیلة 
    ".لكتابة النتائج

  
) Brugsch pascha - Heinri  1827-1894(ویورد عالم المصریات الألماني هاینرش بروغش باشا-٥

    :النصوص الهیروغلیفیة الغامضة في الحلمحالة وصف فیها بدقة كیف توصل لحل بعض مقاطع 
ًجلست حتى وقت متأخر من اللیل مكبا أمام مخطوطتي المصریة محاولا إیجاد اللفظ والمعنى القواعدي " ً

لرسمة أو لمجموعة كلمات على سبیل المثال، إلا أنني لم أجد الحل، رغم كل التفكیر والتمعن، ألقیت بنفسي 



في الحلم تابعت البحث الباقي غیر المكمل، ووجدت الحل فجأة، . نوم عمیقًمرهقا في سریري لأغرق في 
تركت سریري مباشرة، وجلست بعیون مغمضة، مثل الذي یسیر في النوم أمام الطاولة، وكتبت النتیجة بقلم 

رصاص على قطعة ورق، نهضت وعدت إلى موضعي ثانیة، وتابعت نومي من جدید، بعد أن صحوت في 
برؤیة حل اللغز بخط واضح أمامي، لقد تذكرت الحلم، إلا أنني سألت نفسي دون جدوى الصباح فوجئت 

    ".كیف أمكنني كتابة علامات قابلة للقراءة بوضوح في الظلام الدامس
مكتشف مادة الأستیل كعنصر كیمیائي ناقل ) Otto Loew  1873-1961(وُیعتبر العالم اوتولوفي-٦

    .الوقائع بطریق مشابه إلى حد كبیر لحالة بروغشلموجات الأعصاب في حلمه، وجرت 
حلم بأنه إذا غزا النمسا فسوف ینتصر ویحل كل مشكلاته الداخلیة، وفي الیوم التالي یتحقق  بسمارك و-٧

حلمه بحذافیره، وكم من شعراء وأدباء وفنانین عباقرة نهلوا من معین أحلامهم، فقدموا أجود الآثار عظمة 
  .وروعة

  
انه حلم ذات لیلة بأشخاص یرمون :  مخترع ماكینة الخیاطة في القرن الثامن عشر، یقول"هاوإلیاس "-٨

وقد أوحى له ذلك بالمكان المناسب لوجود الفتحة .. رماحا ولكل رمح فتحة في أعـلاه على هیئة شكل العین
  ..في إبرة الخیاطة أثناء تصمیمه لماكینة الخیاطة

  
وهو إطار یستخدم في المیكانیكا یحمل داخله كریات ) حمل الكریاتم(جیمس وات مكتشف ما یسمى و -٩

وقد جاءته فكرة هذا الاكتشاف بعد أن رأى في المنام أنه یسیر تحت أمطار ثقیلة من كریات . من الرصاص
الرصاص، فعندما بحث هذا الأمر بالتجربة وجد أن الرصاص المنصهر إذا سقط من ارتفاع كبیر یمكن أن 

  .       ل إلى أجسام صلبة دائریة أو كرات صغیرةیتحول بالفع
بما أن موطن الحلم هو اللاشعور، :  أما تفسیر العلاقة بین الحلم والإبداع فیمكن وصفه على النحو التالي

واللاشعور لیس مساحة جامدة أو میتة في الشخصیة، بل أنه نابض بالحیاة، دائم العمل والنشاط، فعندما 
ً معقدة ما، فهو لا یتوقف عن التفكیر بها، فیدفع بها إلى اللاشعور، الذي یمثل مرجلا یضیق الشعور بمسألة

یطبخ أفكاره على نار هادئة، ویعید صیاغتها وفق روابط جدیدة ومبتكرة، خلال فترة زمنیة تطول أو تقصر، 
ُوقد یدخلها في مرحلة من الكمون، حیث السبات والإنضاج فتتسرب عبر الأحلام على شاك لة معادلة أو ُ

    .جدول أو نظریة أو عمل فني یتسم بالجدة والإبداع هنیهات صغیرة تتسارع في الهروب والذوبان
  
  
  



  الحدس كمصدر للإلهام
وأكثر الظروف ملائمة للحدس هي فترة ما بین العمل ،مألوفة لدى كثیر من العلماء" الحدس"ن ظاهرة إ

وتظهر ،ثم الانشغال عنها بعمل آخر أو التخلي عنها نهائیا ،لهاّالمركز في المشكلة مع الرغبة الشدیدة في ح
وربما الدهشة لأن هذه الفكرة لم تخطر له ،ویصاحب ذلك شعور بالابتهاج،الفكرة بشكل فجائي غیر متوقع 

  .سابقا
  :سبق وفیما یلي أمثلة على ما،مثل عند التعب الشدید أو ألأرق أو المرض،یأتي الحدس في أوقات مختلفة 

  .ضع أینشتین النظریة التي ربطت الزمان بالمكان بحیث جعلت الزمان بعدا رابعا وهو طریح الفراشو
  .أثناء إصابته بمرض الملاریا" والاس"على العالم" الانتقاء الطبیعي"طرأت فكرة -٢
 حتى كان یلزم فراشه عدة أیام عندما یكون إزاء مشكلة صعبة" جیمس براندلي"یقال أن المهندس الكبیر -٣

  .یتوصل إلى حلها
   عندما یكون مستلقیا في فراشه في الصباح الباكرتوصل إلى الكثیر من أفكاره " دیكارت"-٤
لقد ثبت طوال حیاتي أن نصف الساعة الواقع بین النوم والیقظة ملائم لأي عمل " :والتر سكوت" یقول-٥

  . دائما عندما أفتح عیني لأول مرة بعد النومّفقد كانت الأفكار المطلوبة تنهمر علي..یشغل قدرتي الإبتكاریة
وفي رأیه أن أرخمیدس كشف قاعدته ، عالم آخر یقول أن الاستلقاء في حوض الحمام هو الوقت الأمثل -٦

  .المشهورة بسبب الظروف الملائمة ولیس لأنه لاحظ انسكاب الماء من الحوض
وكان آخرها  قبل أیام عندما تحدثت مع أحد ،قبالنسبة لي فإن عناوین أكثر كتبي جاءتني في حالة الأر-٧

وأظن أن تنتهي منها ،الكتب التي على خطة عملك لا تزید عن خمسة كتب :ناشري كتبي فقال لي
  فماذا ستفعل بعد ذلك؟،قریبا

  .عدت إلى البیت دون أن أهتم بالموضوع لأن لدي قائمة كبیرة من الكتب التي علي كتابتها لناشر آخر
ذهبت إلى غرفة  وحدي لعلي أستطیع إقتراح كتب جدیدة ،فلم أستطع النوم،ت أصواتا مزعجة في اللیل سمع

وخلال ساعتین كان لدي ، ّوفعلا بدأت الأفكار بالانهمار علي،الصحیح كنت أتمنى بحدود خمسة كتب ،
دت االله حم،وغیر مطروقة وعلى قدر كبیر من الأهمیة،جمیعها ذات مواضیع جدیدة ،كتابا ) ٢٦(قائمة من 

علما أن الوقت كان قد تجاوز ..وكنت أتمنى لو أجد الناشر یقضا لأتصل به ،ونمت في قمة السعادة 
  .الواحدة بعد منتصف اللیل

كالتنزه في ، أهمیة وقت الفراغ أو الأعمال الخفیفة المهدئة للأعصاب بعض العلماء یؤكدون على - ٨ 
دید في المشكلة قد تحدث حالة من التعطل الذهني مثل تلك لأن التركیز الش،الریف أو التجول في الحدائق 

  .التي تصادفك عندما تحاول جاهدا تذكر شيء غاب عن ذهنك



فیفطنون إلى أن شيء من هذا القبیل على    ویقال أن بعض الناس یتلقون نوعا من الإنذار قبل الحدس 
  ،دون أن یعرفوا ماذا سیكون بالضبط ،وشك الوقوع 

   یمكن البحث عن الحدس واقتناصه؟له، الأهمیةؤال على جانب كبیر من والآن هنالك س
عددا من الشروط  أن العلماء قد أوردوا ّإلا، لم یستطع أحد الإجابة على هذا السؤال بإجابة حاسمة

  :والملاحظات منها
ولا بد من ،ّهم شرط هو التفكیر في المشكلة والظروف المتعلقة بها وقتا طویلا إلى حین تشبع الذهن بهاأ -١

وأن ینشغل الذهن الواعي لوقت كاف حتى یهیئ الذهن ،وجود اهتمام كبیر بها ورغبة صادقة في حلها
  .غیر الواعي للانشغال بها بعد ذلك

 .التحرر من المشكلات والاهتمامات الأخرى التي  تشغل الذهن خاصة القلق المتعلق بالشئون الخاصة -٢

 .والضوضاء والحركة الصاخبة،ن كالمجادلات والمناقشات الابتعاد عن الأشیاء التي تشغل الذه -٣

أكثر الأوقات التي یزداد فیها الحدس هي التي یكون الإنسان بها بلا عمل وخاصة الأعمال التي  -٤
وكذلك أثناء الذهاب ،كأن یكون مستلقیا في فراشه أو یتنزه في الریف أو یذهب للحلاق ،تتطلب مجهودا

 شخصیا جاءتني عدة أفكار لأجهزة ومشاریع علمیة في الطریق مثل جهاز وأنا،إلى العمل والعودة منه
 .نقل الصوت بشعاع لیزر الذي ستعرف المزید عنه لاحقا

وهذه الأیام یحمل معظم الناس أجهزة الهاتف المحمول التي یمكن ،ومن المهم جدا الاحتفاظ بورقة وقلم  -٥
 كان معتادا على تدوین كل فكرة تطرأ ن أن أدیسوویقال،استخدامها لكتابة الملاحظة أو تسجیلها صوتیا

ورغم أن من عادتي ،وكثیر من الأفكار المهمة ضاعت لعدم تسجیلها،بدت تافهة  مهماعلى ذهنه 
 ّإلا أنني في بعض المرات لم أسجل بعض الأفكار التي ربما جاءتني وأنا ،تسجیل أي فكرة تطرأ لي 

  .ّوبقیت أتحسر علیها وقتا من الزمن، في الصباح ضاعت تماما تعب جدا أو نعسان وعندما حاولت تذكرها 
  
  
  
  
  
  

 
 
 



  كمصدر للإلهامالطبیعة
: خطوط التحذیر- ١  

 تشاهد في الشوارع ممرات المشاة وهي مخططة باللونین الأسود والأصفر
فعندما ترى كائن ،وربما لا تعرف أن فكرة هذه الخطوط أخذت من الطبیعة

فر والأسود فأعرف أن هذه إشارة تحذیر فهذا حي مخطط باللونین الأص
ومن هذه الكائنات الحیة المخططة والتي ،الكائن سام أو قادر على اللدغ

.وبعض الأسماك والزواحف السامة،النحل والدبابیر:تحمل إشارة التحذیر   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



: إلهام الهلیكوبتر- ٢  
حدى طائرتها متخذة من الیعسوب نموذجا لها ممت إص" سیكورسكي"ة صناعة طائرات الهیلوكبترشرك

وتم تنفیذ ألفي طریقة أداء على الحاسوب یقوم بها ، واستخدمت الحاسوب لوضع نموذج لهذه الحشرة،
 الیعسوب في 

.للطائرات الحربیة على غرار الیعسوب" سیكورسكي"وبذلك تم بناء نموذج،الهواء  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الیعسوب



:عاكسات الطرق- ٣  
نشاهد على الطرق قطعا مطلیة بمادة عاكسة تعكس الضوء لمساعدة السیارات لمعرفة جانبي الطریق وتقسیم 

ویقال أن الشخص الذي أخترع هذه العاكسات یسیر في سیارته في اللیل  في طریق ،مسارب الطریق في اللیل
 وكان من الممكن أن لا ینتبه للمنعطف ویستمر لا یعرفه وكان هنالك منعطف خطیر تحته وادي عمیق

ولكن لحسن حظه كانت تجلس قطة على جانب الطریق شاهد ،بالسیر في نفس الاتجاه فیسقط في الوادي 
فبادر ،وقد اكتشف أن لمعان عیني القطة هو الذي أنقذه ،)لوجود طبقة عاكسة في عیني القطة(لمعان عینیها 

.إلى تصمیم هذه العاكسات  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ي ّالتخف- ٤  
وحتى ، استخدام الجیوش طرق التخفي ابتداء من اللباس الذي لونه بلون التربة وظلال الأشجار   وهو 

  وهذه الفكرة مأخوذة من طرق التخفي لدى الحیوانات،تغطیة الآلیات العسكریة وطلائها بحیث یصعب رؤیتها 
طقة التي تعیش فیهاویظهر في الصورة  سحلیة لونها یشبه لون المن،  

 ومجموعة جنود لباسهم یشبه لون أوراق الأشجار وظلالها

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



: السدود المحدبة - ٥  
ولكن وجد أن حیوان القندس یبنى سدة الذي یصنعه من الأخشاب في ،كانت السدود تبنى بشكل مستقیم 

ولهذا ،هندسون أن بناء السد بهذا الشكل یزید من قوة السد وقد وجد الم،ّالأنهار التي یعیش بها بشك محدب
.أصبحت تبنى السدود الكبیرة بشكل محدب كما یفعل القندس بالضبط  

 
 

 

 
 
 
 



:الفأر كمصدر للإلهام- ٥  
وبدأ ،فبذل جهده حتى أمسك به  ، كان یعمل في مرسمه عندما مر بجانبه فأر "والت دزني"یقال أن الرسام 

) .میكي ماوس(ا بدأت شخصیة الكرتون المشهورة ومن هن،في رسمه  

 
 

وهو كتاب ،) هارون یحي( وللمزید من المعلومات عن الإلهام من الطبیعة یمكن الرجوع إلى كتاب المؤلف ..
 :على موقع) التصمیم في الطبیعة(

) www.harunyahya.com(  
ركي الذي یكتب تحت الاسم  التي كتبها الكاتب الت وهو كتاب من عدد كبیر من الكتب الرائعة

 في رویتوف،  مجانا هذا الكتابویمكن تنزیل، مترجمة إلى معظم لغات العالموكتبه ،"هارون یحي"المستعار
  .السوق بنسخة ورقیة ملونة وبسعر زهید

  
  

  
  
  
  

  
  

  



   كمصدر للإلهام..!الصدفة
ًدورا مهما في كثیر من الكشوفات العلمیة، بید " الصدفة" لعبت     لم تكن مجرد صدفة بالمعنى  أنهاً

!. لا یحصل علیها إلا من یستحقها" جائزة " ٕالمعروف، وانما هي   
ًفقد یقال مثلا إن الصدفة وحدها هي التي قادت مندل إلى كشفه قوانین الوراثة، عندما أهدته تلك الحدیقة 

والحق أن هذه .  الوراثةالثریة التي أجرى فیها وعلى نباتاتها وحیواناتها التي جعلت منه بحق مؤسس علم
ًالحدیقة كانت السبب فعلا فیما توصل مندل إلیه من اكتشافات ، غیر أننا یجب أن نتذكر دائما أن  الصدفة " ً

لو كانت أهدیت إلى شخص آخر ، ، فلولا عقل مندل الراجح وصبره الدءوب، أ"لا تأتي إلا لمن یستحقها
.  الوراثة على الأقل في ذلك الوقتلیست فیه مثل هذه الصفات، لما اكتشفت قوانین  

 عن أن یقع في ید هرشل كتاب في علم الفلك كان بمثابة نقطة المسئولةوٕاذا كانت الظروف وحدها هي 
التحول في حیاته، إذ جعله یوجه جل اهتمامه لهذا العلم، فإننا ینبغي ألا ننسى أن بذرة حب هذا العلم كانت 

ً عندما كان أبوه یصحبه هو واخوته لیلا إلى العراء لمراقبة النجوممنغرسة في أعماق هرشل منذ الصغر ، ٕ .  
الظروف وكان أبطالها " ٕلم یخطط لاكتشافها احد كما لم ینفرد بها احد، وانما خططت لها " النظائر" وظاهرة 

وي هما وٕاذا ما أمعنا النظر في ملابسات اكتشافها نجد أن التدقیق والتر. وهلر، ولیبج، وبرزیلیوس: ثلاثة
ًوهلر في السوید حضر مركبا معینا ! ً دورا فیها– دون أن یدري - السبب، وقد لعب كل من العلماء الثلاثة ً ّ

ًولیبج في فرنسا حضر آخر مماثلا وعندما دقق الثاني في المركبین وجد هناك اختلاف في الخواص مع . َّ
وهناك الكثیر من الأمثلة . الظاهرة الجدیدةوالثالث اكتشف بعبقریته تلك . التشابه في العناصر والمقادیر 

.ًدورا ما في كلل منها، نشیر إلى بعضها مع التعلیق علیه" الصدفة" التاریخیة التي لعبت   
 

: مبدأ التحصین  
ولكنه لما استأنف عمله، صادفته . م بإجازة اكان باستور قد قطع بحوثه الخاصة بكولیرا الدواجن عندما ق

هي أن مستنبتات البكتیریا التي كان یستعملها في تجاربه قد أصبحت جمیعها عقبة غیر متوقعة ، و
 الاستنباتاتولكن اغلب . ًوقد حاول إنعاشها جزئیا في حساء مغذ ، ثم حقنها في الدواجن. ًعقیمة تقریبا 

ا وكان على وشك التخلص من كل ذلك والبدء من جدید ریثم . تتأثر الطیور لم أنالفرعیة لم تنم، كما 
ر نفسه الذي وولدهشة الجمیع ومنهم باست. هبطت علیه فكرة تلقیح الدواجن ذاتها بمستنبت بكتیري جید 

 الدواجن أنًلم یكن مثل هذا النجاح ، فقد قاومت جمیع هذه الدواجن تقریبا التلقیح، وذلك على الرغم من 
. الجدیدة قد سقطت صریعة المرض بعد مدة الحضانة المعتادة  

إلى معرفة مبدأ مهم من مبادئ الوقایة وهو التحصین بواسطة جراثیم الأمراض " الصدفة " ذه وقد أدت ه
!. الموهنة  



:صبغة جدیدة للبكتیریا   
.   لعل أهم الطرق المستعملة الآن في صبغ البكتیریا تلك الطریقة التي اكتشفها الطبیب الدنماركي جرام

 بینما كان یحاول إیجاد وسیلة لصبغ الشرائح -ً عفوا–وقد وصف كیف أنه كشف عن هذه الطریقة 
ًالكلویة صبغا مزدوجا ًیلیها محلول الیود، آملا أن یصبغ نوى " بنفسجي الجنتان" فقد استعمل صبغة . ً

الخلایا المبطنة الكلویة الدقیقة باللون البنفسجي والخلایا ذاتها باللون البني، وقد وجد جرام أن الكحول 
عة بعد هذه المعالجة ، ولكن بعض أنواع البكتیریا تظل محتفظة بلون ازرق مسود یزیل لون النسیج بسر

ذلك أن صبغة الجنتیان قد تفاعلت ، بطریقة غیر متوقعة ، مع محلول الیود ومع مادة معینة موجودة . 
. في بعض أنواع البكتیریا وغیر موجودة في أنواعها الأخرى  

یدة للبكتیریا ، كما أتیح في الوقت ذاته اختبار بسیط كانت  صبغة جد-  بشكل غیر مقصود–وهكذا وجدت 
. قیمته الكبیرة في تمییز الأنواع المختلفة من البكتیریا  

 
:مرض السكر  

 وفي مدینة شتراسبورج استأصل كل من فون میرنخ ومنكوفسكي بنكریاس أحد الكلاب ١٨٨٩ في عام 
ًد مساعدي المعمل أن أسرابا من الذباب كانت قد ًجراحیا لدراسة وظیفته الهضمیة، وفیما بعد لاحظ اح

انجذبت نحو بول الكلب الذي أجریت له هذه العملیة ، فلفت نظر منكوفسكي إلى هذه الظاهرة، فقام الأخیر 
!. ًبتحلیل هذا البول فوجد أنه یحوي سكرا  

ب إصابة احد وفي عهد اقرب حدث أن كان العالم الأسكتلندي شودن یبحث سبب تلف الكلیة الذي یعق
الذي وجد أن حقنها " الالوكسان" وكان من بین المواد التي جربها مادة . الأطراف إصابة شدیدة ساحقة 

وقد أتاح هذا الكشف ، غیر المتوقع ، وسیلة من انفع . یسبب تنخر نسیج الجزیرات البنكریاسیة وتهتكه
. الوسائل في دراسة مرض السكر  

 
:محلول رنجار  
لمتبعة بین الفسیولوجیین هي استعمال محلول الملح الفسیولوجي كمحلول غامر لقلوب  كانت العادة ا

وكانت هذه القلوب تظل نابضة ، بهذه الطریقة ، لمدة نصف . الضفادع المنزوعة في أثناء تجاربهم علیها
بلندن ، " امعةالكلیة الج" وفي إحدى المرات دهش احد الفسیولوجیین الذین یعملون في مستشفى . ًساعة تقریبا

ًوانتابته الحیرة عندما وجد أن قلوب ضفادعه استمرت نابضة لعدة ساعات ، ولم یجد تفسیرا لهذه الظاهرة 
. سوى أنها راجعة إلى تأثیر موسمي ، وافترض ذلك بالفعل في أحد التقاریر  



اء المقطر في ًولكن اتضح فیما بعد أن مساعده في المعمل كان قد استعمل ماء الصنبور بدلا من الم
وعلى أساس هذا الدلیل كان من السهل تحدید أي الأملاح الموجودة في الماء . تحضیر المحلول الملحي

وهذا ما هدى سدني ونجار إلى تحضیر ذلك . العادي كانت السبب في هذا النشاط الفسیولوجي الزائد
. بیةًالمحلول الذي یحمل اسمه ، والذي أسهم كثیرا في الفسیولوجیا التجری  

 
:التلازن المائي  

هو تجمع بعض الخلایا " ( تلازن " في تقریره المكتوب التالي عن كشف ظاهرة " درهام. أ. هـ:"  یقول 
أو الكائنات الدقیقة والتصاقها بعضها ببعض في كتل ترى بالمجهر، أما إذا كانت ظاهرة للعین المجردة 

ًكان صباحا لن أنساه، یوم من أیام نوفمیر عام : " ادةالبكتیریا بفعل الأمصال المض". الترسیب"عرفت بـ 
" ً، عندما كنا جمیعا على اهبة الاستعداد ومعنا المستنبت البكتیري والمصل اللذان امدنا بهما ١٨٩٤
تعال ! درهام " : جروبار" لاختبار تفاعله التشخیصیب في الجسم الحي، حینما صاح بي الأستاذ " بفیفر
 عینة تحت المجهر -  المصل والبكتیریا الواویةبأخلاط قبل حقن الحیوان –قد وضع ذلك أنه كان . وانظر

وبعد عدة أیام كنا نحضر المخالیط في اوان زجاجیة صغیرة . حیث تبدلت تحت أنظارنا ظاهرة التلازن
ًمعقمة، ولكن حدث أنني لم أجد واحدا منها جاهزا للتعقیم، فاضطررت إلى استخدام أنابیب اختبار مع قمة ً

ً، ثم تركت الأنابیب المحتویة على خلیط المستنبت والمصل وقتا قصیرا  : ولكن ما لبثت أن صحت . ً
: وهكذا أصبح لدینا الطریقتان ! فقد كانت ظاهرة الترسیب أمام عینیه. تعال والنظر: سیدي الأستاذ 

". المجهریة المتلازنة والمرئیة المترسبة  
وهو قد حدث بطریق الصدفة . ًالإطلاق ، كما لم یكن مسبوقا بأي فرض ًوهذا الكشف لم یكن متوقعا على 

وكشف عن ظاهرة التلازن المرئي لسبب عارض وهو نقص الأواني الزجاجیة . أثناء العمل في بحث آخر 
!!.المعقمة  

  
:فصل التریبتوفان  

ثناء درس عملي التدریب على ، الذي یعده الكثیرون أبا للكیمیاء الحیویة، من طلابه أ"بولاند هوبكنز"  طلب 
وقد دل البحث . ًإجراء اختبار معروف للكشف عن البروتینات ، بید أنهم أخفقوا جمیعا في إظهار التفاعل 

على أن هذا التفاعل لا یتم إلا إذا احتوى حمض الخلیك المستعمل على شائبة هي حمض الجلیوكسیلیك 
. ذا الاختبارالذي أصبح منذ ذلك الحین الكاشف المعترف به له  

وبتتبع هوبكنز لهذا الدلیل أكثر من ذلك ، كشف عن المجوعة الكیمیائیة الموجودة في البروتین یتفاعل معها 
".التریبتوفان" وقد قاده هذا إلى كشفه المشهور الذي فصل فیه . حامض الجلیوكسیلیك  



:مصل حمایة الأغنام من تقرح حوافرها  
أنه قام بمحاولات عدیدة لتحضیر وسط یمكن أن ینمو فیه العامل " یفریدجب" في بحوثه في هذا الصدد یذكر 

وعندما استخدم مصل الأغنام في الوسط ، كما هو المناسب والمعقول ، إذ بالنتائج كانت سلبیة . المعدي
: ًباستمرار ، وأخیرا حصل على نتیجة ایجابیة في مجموعة معینة من الأوساط، ولكن كیف تم له هذا؟ یقول 

ًوجدتني استخدم في هذه المجموعة مصل الحصان بدلا من مصل الأغنام، وذلك بسبب نفاذ الكمیة المتاحة " 
 أصبح من – غیر المقصود وغیر المخطط له –وبفضل هذا التصرف . لي من المصل الأخیر ساعتها

ي حالة وجود وهذا العامل هو كائن عضوي ینمو ف. ٕالمیسور عزل العامل المسبب للمرض واثبات مفعوله
".مصل الحصان لا مصل الأغنام  

!.  على كشف معم أشار فیه العقل إلى الاتجاه المخالف- وحدها– وهكذا أدت الصدفة   
 

الدرن ، نتیجة " باسیالات"للطریقة الخاصة بصبغ عصیات " بول ایرلیش"حدث كشف : َّ صبغ عصیات الدرن
 - وبالصدفة  الغریبة–فقد كانت حرارة الفرن . ًسهواتركه بعض مستحضراتها فوق فرن أشعله آخر بعد ذلك 

! .  هي بعینها الدرجة اللازمة لتمكن الطبقة الشمعیة المغلفة لهذه البكتیریا من امتصاص الصبغة   
إنا لمدینین بالفضل لهذا الظرف وحده ، في أنه أصبح من : " على ما حدث بقوله" روبرت كوخ"وقد علق 

! ". عصیات في البصاقالمعتاد البحث عن تلك ال  
 

: علاج الأعضاء التناسلیة للأغنام   
. ًكان بیفریدج یبحث في علاج مرض یصیب الأعضاء التناسلیة للأغنام، وهو مرض یستمر فترة طویلة جدا
وكان یعتقد أنه غیر قابل للشفاء إلا بالجراحة الجذریة ، ولكن عندما أرسلت الأغنام المصابة من الریف إلى 

!. ً أنها قد شفیت جمیعاً من تلقاء نفسها خلال بضعة أیام من وصولها– لدهشته –فحصها ، وجد المعمل ل  
للمرض، ولكن البحوث التالیة " نموذجیة "وقد اعتقد في بادئ الأمر أن الحالات التي أرسلت لم تكن حالات 

یها هو الذي أدى إلى أثبتت أن الصیام الذي فرضته الأغنام على نفسها بسبب وضعها في بیئة غریبة عل
وهكذا تبین أن هذا المرض ، الذي یستعصى على طرق العلاج الأخرى ، یمكن شفاؤه في اغلب . شفائها 

!.  الصیام لبضعة أیام–الحالات بهذا الإجراء البسیط   
 
 
 
 
 



: كشف البنسلین  
ل علاجي تم بفضل  ینسب كشف البنسلین ، كما قدمنا ، إلى فلمنج وذلك على الرغم من أن تطویره كعام

: التالیة " هوارد فلوري"بحوث السیر   
غیر "ومن الطریف أن نشیر إلى أن هذا الكشف كان یمكن إلا یتم لو لم یكن فلمنج یعمل في ظروف 

!. في مبني قدیم، یسوده الغبار الذي أتاح حدوث التلوث" ملائمة  
ًا دورا أساسیا ، ونقدم فیما یلي مثلین لكشفین فیه" الصدفة " تلكم كانت أمثلة لكشوفات في علم الحیاة لعبت  ً

: مناظرین في الكیمیاء  
 

:إنتاج أول صبغة أنیلینة  
 –الألیل " بأكسدة " الكینین" ة عشرة فقط من عمره ، حاول إنتاج یفي الثمان" بیركن . هـ. و"  عندما كان 

نه قد یكون من الطریف معرفة ما قد فرأى أ. بواسطة بیكرومات البوتاسیوم ولكنه فشل "  تولویدین –اورثو 
" ... كبریتات الانیلین" یحدث عند معاملة قاعدة أبسط من القاعدة السابقة بنفس المادة المؤكسدة ، فاختار 

. وهكذا أنتج أول صبغة انیلیة  
لین التي ولكن الصدفة وحدها لعبت الدور الاكبر مما تشیر إلیه الوقائع المجردة ، إذ لو لم تكن كبریتات الانی

!. لما أمكن حدوث ذلك التفاعل " الباراتولویدین " استعملها ببركین تحوي شوائب من   
 

: خاصیة الفورمالین  
 خاصیة – مصادفة –یضیف المواد المطهرة للرواشح بقصد حفظها من التلف، كشف " رامون"  بینما كان 

. درتها على تولید الاجسام المضادة، دون التأثیر في ق"التوكسینات" الفورمالین في إزالة السموم   
: ومن میدان الفیزیقا نسوق أمثلة أربعة لاكتشافات علمیة   

 
: كشف الكهرباء التیاریة  

َّ، وهو عالم في الفسیولوجیا والفیزیقا، كان قد شرح "لویجي جلفاني" تتلخص قصة هذا الكشف في أن مكتشفه 
 من –ة وعندما ابتعد عنها لحظة جاء مساعدة ولمس ضفدعة وتركها على منضدة بالقرب من آلة كهربائی

ثم لاحظ آخر أن انبعاث الشرارة من .  أعصاب رجلها بمشرط فلاحظ تقلص عضلات الرجل-غیر قصد
وبتوجیه نظر جلفاني لهذه الظاهرة الغریبة، بحثها بحماس حتى . الآلة الكهربائیة یثیر نفس هذه الاستجابة 

. كهرباء التیاریة ال– ومن بعده فولتا –اكتشف   
 



: كشف التأثیر المغناطیسي لتیار الكهربائي   
ً تصادف أن وضع الفیزیقي الدانماركي اورستید في نهایة إحدى محاضراته سلكا متصلا عند ١٨٢٢ في  ً

تعمد في بادئ الأمر أن یمسك السلك في وضع . طرفیة بخلیة فولتیه فوق إبرة ممغنطة وفي وضع مواز لها 
 –ولكنه دهش إذ رأى الإبرة تغیر من وضعها حین امسك بالسلك . ة للإبرة ، فلم یحدث شيءرأسي بالنسب

. ِ في وضع أفقي ومواز لها –مصادفة   
 بمحض الصدفة –وهكذا كشف . وببدیهة حاضرة ، عكس التیار فوجد أن الإبرة انحرفت في الاتجاه المضاد

!.  العلاقة بین الكهرباء والمغناطیسیة–وحدها   
وربما . َّ مهد هذا الكشف الطریق أمام اختراعات كثیرة ترتبت علیه، مثل اختراع فاراداي المولد الكهربائي وقد

كانت الحضارة الحدیثة مدینة لهذا الكشف ، كشف التأثیر المغناطیسي للتیار الكهربائي، أكثر مما هي مدینة 
. لكثیر من الكشوفات الأخرى  

 
:كشف الأشعة السینیة  

ٕونتجن ینوي حقا اكتشاف الأشعة السینیة، وانما كان یجري تجارب على تأثیر التفریغ المرتفع على  لم یكن ر ً
ولم تكن لدیه . بقصد الكشف عن الأشعة غیر المنظورة " بلاتینوسیانید الباریوم"ًالشحنات الكهربائیة مستخدما 

 أن - بمحض الصدفة–عان ما لاحظ أیة فكرة عن قدرة هذه الأشعة على اختراق المواد المعتمة ، ولكنه سر
وعلق على ذلك فیما بعد . ًبلاتینو سیانید الباریوم من أنه كان منفصلا عن الأنبوب بطبقة من ورق أسود 

! ".  أن الأشعة اخترقت الورق الأسود– مصادفة –لقد وجدت : " ًمندهشا   
 

:زجاج الأمان المستخدم في السیارات  
ّفي أحد ألأیام سلما داخل مختبره لیبحث عن شيء یریده على " رد بینیدكتوسإدوا"ارتقى الكیمیائي الفرنسي

ولكن عندما ، فسمع صوت تحطم القارورة،ودونما قصد أسقط قارورة زجاجیة إلى الأرض،أحد الرفوف العالیة
.نظر إلیها أدهشه منظر القطع المحطمة التي لا تزال ملتصقة مع بعضها   

وهو بلاستیك سائل تبخر وشكل طبقة رقیقة من " نترات السلیولوز" سائل لقد كانت القارورة تحتوي على
وقد أدت هذه الصدفة إلى تصنیع الزجاج الآمن الذي یستخدم الآن في السیارات ،السائل على جدار الزجاجة

.ولا یؤذي ركاب السیارة إذا تحطم  
 
 
 



:اكتشاف النشاط الإشعاعي  
وصادف أن كان تحت هذه البلورات فلم ، یورانیوم في أحد ألإدراج بلورات من معدن ال"  هنري بیكریل"وضع 

وقد أكتشف هنري أن صورة البلورات انطبعت ،حساس للضوء موضوع داخل ورق أسود 
،على الفیلم  

الذي "  نشاط  إشعاعي"وقد أدت هذه الملاحظة إلى اكتشاف أن بعض العناصر لها 
.نجد له تطبیقات عدیدة في هذه الأیام  

  
  على بدءعود

ومما یزید . ، تبین بوضوح أهمیة الدور الذي تلعبه الصدفة في الكشف العلمي وغیرها كثر، السابقةالأمثلة 
من أهمیة هذا الدور أن نضع في الحسبان حالات الفشل والتعثر المتكرر الذي یصادفه العالم عادة في 

قد تمت في العلوم البیولوجیة والطبیة على وربما تكون غالبیة الكشوف ، على ما یقول بیفریدج ، . بحوثه 
وجه الخصوص بطریقة غیر متوقعة ، أو كانت تنطوي على الأقل على عنصر الصدفة ، وهو ما ینطق 

ًیمكن أن تكون أحیانا " الصدفة " ًورغم أننا ندرك جمیعا أن . ًبوجه خاص على أهم الكشوف وأعمقها أثرا 
ًسببا في كشف معین، فإننا نادرا ما  نقدر أهمیتها ونفهم كنه دورها أو حتى نعترف بها، یؤید هذا أن الكتب ً

. التي تناولت مناهج البحث العلمي تخلو من ثمة إشارة إلى دور الصدفة أو الاتفاق في الكشف العلمي  
ًوربما كانت أبرز أمثلة للكشوف التي تمت اتفاقا ، هي العلاج بالمواد الكیمیائیة ، حیث تمت جمیع هذه 

" الكینین" ًلكشوف الكبیرة تقریبا بتتبع فرض زائف أو ملاحظة عارضة، مثل كشف التأثیر العلاجي لكل من ا
" ! . حمض البارا أمینو بنزویك" و " الدیامیدن" و " البنسلین" و " السلفانیلامید" و " السلفارسان" و   

ً لو كانت أمرا شاذا، ألذا یجب على العالم أن یستثمر الصدفة في الكشف وألا یتجاوزها كما ما هو أسوأ ، ، ً
ٕكما لو كانت شیئا یقلل من فضل المكتشف ، مما یدفعه إلى التنكر لها واغفال ذكرها  وعلى الرغم من أننا . ً

ًلا نستطیع أن نحقق بإرادتنا ذلك الشيء الذي یحدث مصادفة أو اتفاقا، فلا اقل من أن نكون متیقظین له 
ًوانه لمن الحكمة أن یكون شعارا الباحث . لیه والاستفادة منه بمجرد سنوحه لها وان نعد أنفسنا للتعرف ع ٕ

ًالعلمي دائما   
!.  انتبه لما هو غیر متوقع  

إذ یدلنا تاریخ الكشف . في الكشف العلمي على حقیقته " الصدفة" ولكن لابد لهذا الباحث من أن یفهم دور 
ًالعلمي على أن الصدفة تلعب فعلا دورا مهما ً ً ولكنه دور واحدا على كل حال، حتى بالنسبة لتلك الكشوف ً

" لذا كان من التضلیل أن یشار إلى كل الكشوف غیر المتوقعة على أنها . التي قد تعزى إلى الصدفة وحدها



ًلأنها إن كانت كذلك فعلا، أي الصدفة أو الاتفاق فحسب ، لأمكن لي " حدثت بالصدفة" أو " كشوف عارضة
ر وباربار  ومرس أن ینتج منها قدر ما أنتج العلماء الكبار من مثل باستباحث غیر مت  

الصدفة فتاة " وقول شارل نیكول". الصدفة لا تأتي إلا لمن یستحقها: " ر ووالحقیقة في هذا یجلیها قول باست
"لا تقبل إلا على من یعرف كیف یغازلها  

 له في ذاته عن لم یوجد من یستطیع فهمه وتفسیره ًومعنى هذا الشيء الذي یحدث مصادفة أو اتفاقا لا معنى
فالمهم في الأمر إذن هو كیفیة الإفادة من ذلك . واستثماره بشكل أو بآخر، بل وقبل كل هذا إدراكه واقتناصه

ًالشيء الذي جاء عفوا ، أما دور الصدفة فینحصر في مجرد تهیئة الفرصة فقط ، وعلى العالم أن یعرف 
. تركها تهرب منه وتضیع سدىكیف یستثمرها ولا ی  

ًولعل في الأمثلة الكثیرة التي ذكرناها ما یوضح أن كثیرا من الفرص كان یمكن أن یمر ویفر بسهولة من 
فالعالم الناجح هو . أولئك العلماء والباحثین لو لم یكونوا متأهبین لاقتناص بادرة تنسخ أو شيء عارض یلوح

. قتناص غیر المتوقع التي تأتي به الصدف واستثمارهًالذي یشحذ انتباهه ویوجهه دائما لا  
 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  



  كمصدر للإلهام قصص الخیال العلمي 
 ثـم تحققــت علـى أیـدي العلمـاء بعــد د شـخص حــالم أو كاتـب روایـة بــدأت كخیـال عنـ التـي الاختراعـاتهـي ةكثیـر

  ي  كتب عدة روایات تنبأ فیها الذ" جول فیرن"ومن الأدباء المشهورین في هذا المجال،زمن قد یطول أو یقصر
وروایــة عــن الغــوص فــي ،حیــث كتــب روایــة عــن الــسفر إلــى القمــر،ضــخمةباختراعــات عدیــدة وانتــصارات علمیــة 

  . ویمكن الرجوع إلى هذه الروایات لمعرفة ما تحقق منها،وغیرها ،أعماق البحار 
  : أمثلة على خیال بعض الأدباء الذي تحول إلى حقیقة واقعة هوهذ، 
التــي كتبــت عــام "  عــالم جدیــد شــجاع"فــي روایتــه ) الــدوس هیكــسلي(تنبــأ الكاتــب  : عالم جدیــد شــجاعروایــة-١

وبـأن هـؤلاء الأطفـال ) وهـو مـا یـسمى الآن بأطفـال الأنابیـب(م بإنتاج الأطفال باستخدام أنابیـب الاختبـار ١٩٣٢
  )مالأیاوهو ما یسعون لتحقیقه هذه (ًسیشكلون وراثیا بحسب حاجة المجتمع 

م بالهندســة الوراثیـة فـي روایــة ١٨٩٦عـام ) ویلـز.ج (تنبـأ كاتـب الخیــال العلمـي   : الـدكتور مــورجزیـرةروایـة -٢
 DNAرغم أن هذه الروایة كتبت قبل اكتشاف ) جزیرة الدكتور مور(

) مایكـل مارشـال سـمث(م یتـصور الكاتـب ١٩٩٨التـي كتبـت عـام ،  قطع غیـار أي – )(Sparesوفي روایة -٣
ًاس بعــد مائــة عــام ســیعمدون  إلــى استنــساخ أنفـــسهم جزئیــا لتــوفیر قطــع غیــار قــد یــستخدمونها مـــستقبلا أن النــ

  لتعویض أي عضو تالف كالكبد والقلب والقرنیة 
فقـد تـشتري نوعـا مـن الخـضار أو ، والهندسـة الوراثیـة الآن علـم معتـرف بـه لـه تـأثیرات بـارزة علـى حیاتنـا الیومیـة

كمـــا أن ،وأطفـــال الأنابیـــب یعـــیش الكثیـــر مـــنهم بیننـــا، )هـــذه الفاكهـــة معدلـــة وراثیـــا(هـــا الفاكهـــة فتجـــد مكتوبـــا علی
الـذي أكتمــل العمــل بــه الجینــوم البــشري وأبـرز إنجــازات علــم الوراثــة هـو إكمــال الاستنـساخ صــار حــدیث الــساعة 

     .م أنجزت البشریة أهم وأدق مشروع في تاریخها ٢٠٠١في الخامس عشر من شهر شباط 

وضــعنا كتابـا ضــمن هــذه السلــسلة  التـي تنــشرها دار دیبونــو للنــشر " شــهرزاد بدنــدي" ا مــع شــریكتي الـسیدةوأنـ   
والغریــب أن خمــسة اختراعــات ،تنبأنــا فیــه بعــدد كبیــر مــن الاختراعــات التــي ربمــا یحققهــا الإنــسان قریبــا ،والتوزیــع

وهـذا یعنـي أن هنالـك مـن یفكـر بمـا ،من التي أدرجناها في الكتـاب تحققـت قبـل أن یـصدر الكتـاب مـن المطبعـة 
  . ویمكن الرجوع إلى هذا الكتاب،نفكر به نحن

ّولكـن هـذا الاختـراع كیـف توصـل إلیـه ،ٍ عرفنا أن قصة خیالیة لأدیـب قـد تكـون مـصدرا للإلهـام لعـالم أو مختـرع 
  ٍرغم أن هذا الأمر أصعب علیه من العالم ؟،الأدیب الذي كتب القصة 

  یستطیع البحث عن حیاة هذا الأدیب وما هي ومضة الإلهام التي أوحت له بالقصة؟  هذا الأمر نتركه لمن 

  
  



   والمبدعینات الإلهام التي حدثت لبعض العلماءـأمثلة على ومض
وجدتها...یوریكا   

أقدم القصص وأطرفها عن موضوع ومضات الإلهام هي من 
حیث طلب منه الملك أن یكشف عن ،قصة العالم أرخمیدس 

وقد كانت بدایة ،ش في تاجه الذهبي دون أن یتلفه وجود غ
القصة أن الملك أعطى كمیة من الذهب لصائغ لیصنع له تاجا 

وعندما أحضر الصائغ التاج شك الملك بأن الصائغ قد سرق ،
وهنا جاء هذا الطلب من ،جزءا من الذهب واستبدله بالفضة 

.أرخمیدس  
فذهب إلى ،فكر أرخمیدس في الموضوع حتى أعیته الحیلة 

.الحمام العام لیستحم فلاحظ أنه عندما ینزل في الماء فإن الماء یرتفع في الحوض  ثم  یفیض من الجوانب  
ألهب منظر إزاحة الماء خیال أرخمیدس وعرف أنه توصل لحل مشكلة التاج وأسرع یجري نحو منزله وهو 

.اریاونسي أنه ما زال ع،وجدتها...أي وجدتها،) یوریكا...یوریكا(یقول   
فاكتشف أن كمیة   الماء التي أزاحها التاج كانت ،وسارع أرخمیدس إلى وضع هذه الفكرة موضع الاختبار

وأقل من كمیة الماء التي أزاحها وزن مساو ،أكبر من كمیة الماء التي أزاحتها كمیة من الذهب بوزن التاج 
 الفضة الخالصة ولكن خلیطا من وقد عرف أن التاج لم یكن مصنوعا من الذهب الخالص ولا،من الفضة

.الاثنین  
وهي ،وهكذا اكتشف غش الصائغ للتاج وكذلك اكتشف نظریة علمیة جدیدة ما زالت تعرف باسمه حتى الآن 

"دورق الإزاحة"واخترع جهازا علمیا ما زلنا نستخدمه في مختبراتنا حتى الآن وهو ،"نظریة أرخمیدس"  
رخمیدس إلى هذا الاكتشاف العلميولنرجع إلى ومضة الإبداع التي قادت أ  

ولم یلتفت أحد إلى هذه ،أم یفض قبله ألف حوض وحوض ،كل ما حدث معه أن الماء فاض في الحوض 
وعندما یستغرق العالم ،ِفالعالم شدید الملاحظة ،ِهذا هو وجه الاختلاف بین العالم  والشخص العادي ،الظاهرة

وكثیر من الأفكار المهمة التي غیرت ، مكان وحتى في الحمامفي بحثه فإن ومضة الإبداع قد تأتیه في أي
.وجه العالم اكتشفت في الحمام  

 
 
 
 



 جالیلیو والثریا

مسقط رأسه في " بیزا"دخل  جالیلیو ذات یوم إلى بهو كنیسة مدینة 
 عاما فأسترعى انتباهه تأرجح الثریا ٢٠إیطالیا وعمره حینذاك لا یتجاوز 

 یمینا وشمالا بانتظام وعودتها إلى وضعها المعلقة تحت قبة البهو 
فومضت في ذهن هذا العبقري  فكرة ،الرأسي في فترات تكاد تكون واحدة 

استخدام هذه الذبذبات المنتظمة في قیاس الزمن بعد أن لاحظ أنه مهما 
ٕتغیرت سعة الذبذبة فإن فترة سیرها ذهابا وایابا ومرورها بالوضع الرأسي 

.ثقل المعلق في طرف ساق رفیعة محددة الطول یقیس بها الزمنوتخیل ذلك ال،واحدة   

 
ولكن صعوبة عد الذبذبات وتلاشیها بالتدریج بعد فترة قصیرة أدى إلى ترك  ،وقد وضع جالیلیو قانون البندول

.حتى جاء علماء آخرون واستطاعوا استخدام البندول في الساعات المیكانیكیة،استعماله   
قد ) كمال الدین بن یونس(ولكن لا ننسى أن العالم العربي المسلم ،وضع قانون البندول ورغم أن جالیلیو قد 

). البندول(سبق جالیلیو باكتشاف الرقاص  
 
 
 
 
 
 
 



 الجدري حالبات البقر
وفي أواخر القرن الثامن عشر لاحظ طبیب ،    كان مرض الجدري من أكثر الأمراض خطورة في الماضي 

وتعرضن لحالة خفیفة من الجدري وهو جدري ،أن النساء اللاتي یحلبن البقر " د جنرإدوار"الریف الإنجلیزي 
وكانت ،أن جدري البقر ساعد في حدوث مناعة ضد الجدري" جنر"وقد استنتج ،البقر لا یصبن بالجدري 

.للحمایة من الأمراض الخطیرة، نتیجة هذه الملاحظة اكتشاف التطعیم  
وحثالة الشعوب الذین یتبعون كل زاعق وناعق ،فإن الرعاع والدهماء وكما یحدث مع كل مبدع أو مصلح 

.  لم یأبه بهم واستطاع نشر ممارسة التطعیم " جنر"ولكن ،وأسسوا جمعیة مضادة للتطعیم " جنر"وقفوا ضد   

 
 

 



لثیروكسیناهرمون إدوارد كندال و  

وأراد أن یعرف ، م ١٩١٠ي دترویت سنو وقد كان یعمل ف،قبل كندال لم یكن أحد یعرف فوائد الغدة الدرقیة 
.العنصر الفعال في معالجة قصور الغدة الدرقیة والاستدلال علیه  

م  والتي من خلالها تأكد من خلالها من وجود الیود في الغدة ١٩١٤انتهت تجاربه في كانون أول عام 
المؤتمر الذي سیعلن فیه وأثناء عمله في المختبر كان ذهنه مشغول ب،% ٤٢- ٢٦الدرقیة بسنة تتراوح من 

ولم ینتبه إلا وخلاصة الغدة  الدرقیة قد تعرضت ،نتائج تجاربه وما ینتظره من مقابلات مع مؤیدین ومشككین 
..إلى تسخین طویل وفسدت  

!ولعله من الممكن إنقاذ بعض الشيء منه ،قد لا یكون هذا الفساد تاما : وقال كندال في نفسه  
، أزال الرواسب المحروقة وأضاف إلیها الكحول ثم إحدى المواد القلویة وأخیرا بضع نقاط من حمض الخل

  .وفرغ من ذلك عند الغروب فأسرع إلى بیته
وفي الصباح الباكر للیوم التالي وصل إلى مختبره لیرى التجربة الفاسدة ألتي أجراها بالأمس فشاهد بلورات 

ّكمیتها قلیلة قدر كندال ،إنها بلورات صغیرة وحادة كالدبابیس ،وب الاختبارصغیرة متجمعة على جدار أنب
  .وزنها بخمسین ملي غرام 

ولماذا یتذكر ذلك ولیس لعمله ،عند إكتشافه للأدرینالین ) تاكامین(ّأثارت هذه البلورات تفكیره وذكرته ببلورات 
  وأخذ یحس بخفقان قلبهوبالرغم من ذلك لم تفارقه هذه الذكرى ،علاقة بالأدرینالین 

  ...بلورات ...بلورات... بلورات 
  % .٦٠ووجد أن البلورات تحتوي الیود بنسبه ،وكان المهم عنده وجود الیود ،وفي الحال عمد إلى التحلیل

وكانت النتیجة أن اكتشف كندال هرمون الغدة الدرقیة وهو ،أسعدته هذه النتیجة وكادت تحبس أنفاسه
ه الأیام ملایین من البشر یعتمدون في حیاتهم على هذا الهرمون وهرمونات أخرى وفي هذ،)الثیروكسین(

  . ومنهم كاتب هذه السطور
 

 
 
 
 
 
 
 



 مذنب هالي

 
  .ًدموند هالي مغرما برصد المذنبات ودراستهاإكان العالم الانجلیزي 

 إلى الرجوع وبعد ..) ًوعرف لاحقا باسمه(م ١٦٨٢ومن حسن حظه انه عاصر المذنب الذي ظهر عام 
و ١٥٣٠ًهو نفسه الذي ظهر أیضا في عامي  السجلات الفلكیة أصبح على قناعة بأن المذنب الذي شاهده

 ًتوقع هالي ظهوره مجددا في الأعوام) أیام١٠ًعاما و ٧٦( الثلاثة یبلغ  ولأن الفرق بین التواریخ.١٦٠٦

عودته التالیة عام  ها قبلوالتاریخ الأخیر هو آخر مرة شوهد فی(م١٩٨٦و ١٩١٠و ١٨٣٤و 1758
ًعاما ٧٦توقعاته كانت في محلها وظهر المذنب بعد  ًورغم أن هالي توفي قبل ظهوره مجددا إلا أن). م٢٠٦٢

  !!)ًمذنب هالي تكریما له فأطلق علیه(بالضبط 

). ضتمر قرون قبل مرورها بالأر لدرجة قد(ًوالمذنبات عموما تدور حول الشمس في مدارات بیضاویة هائلة 
ًكیلومترا  ٥٠ إلىوتتكون من نواة ثلجیة ضخمة قد یصل قطرها  وهي تأتي من أطراف المجموعة الشمسیة

وتبدأ بالتآكل  وحین تمر بقرب الشمس تبدأ بالتبخر فتظهر لها ذیول طویلة).  بوب-هیل  كما في مذنب(
   ..)١٦٨٢ذكرها هالي عام القیاسات التي  لدرجة أن مذنب هالي بدا في آخر زیارة أصغر من(ًتدریجیا 

   أدموند هالي في اكتشاف دوریةإلىعلى أیة حال، رغم أن الفضل یعود 

  ً مثلاالإسلامي لیس أول من رصدها، فالتراث -  بالطبع - المذنبات لكنه 



تواریخ الرصد مع مواعید ظهور  ویتضح هذا من تطابق.. نفسه" هالي"یزخر بوصف مذنبات كثیرة من بینها  
ًفقد تحدث ابن ایاس مثلا عن ظهور مذنب ).. تاریخ آخر ظهور ًعاما من٧٦التي تتطلب فقط طرح (المذنب 

هـ ٦١٩الأثیر عام  كما سجل ظهوره ابن). میلادي١٤٥٤الموافق (هـ ٨٦٢كتاب بدائع الزهور عام  في" هالي"
 الموافق هـ٣٧٩إتحاف الحنفاء عام  میلادي، وقبل ذلك سجله المقریزي في رسالة١٢٢٢الموافق 

أما أقدم تاریخ .. میلادي٩١٣هـ الموافق ٢٩٩كتاب المنتظم عام  كما سجله ابن الجوزي في. میلادي٩٨٩
  وكتاب الكامل في(مذنب هالي فجاء في رسالة خاصة للفیلسوف الكندي  رصد فیه

 لمذنب هالي ویعد التسجیل الأخیر أدق وأوضح رصد ..میلادي٨٣٧هـ الموافق ٢٢٢عام ) التاریخ لابن الأثیر
رصد من  رسالة خاصة فیما"الاسلامي، فقد ألف عنه الفیلسوف أبو اسحاق الكندي رسالة بعنوان  في التراث

  .."الأثر العظیم الذي ظهر في سنة اثنین وعشرین ومائتین للهجرة

ذو ذنب عن یسار القبلة كوكب  في سنة اثنین وعشرین ومائتین للهجرة ظهر"كما وصفه ابن الأثیر في قوله 
ًمن المغرب ثم رني نحو المشرق وكان أبیض طویلا فهال  ُوبقي یرى نحو أربعین لیلة وكان أول ما طلع

ًاعتقادا منهم أن  وتتحدث الأخبار عن رعب جماعي أصاب الناس في ذلك الوقت".. علیهم الناس وعظم أمره
ًكوكبا غریبا سیسقط على الأرض  لدرجة أن أبي تمام - كرة الناس الأنظار بقي في ذا وحین اختفى عن.. ً

  :بقوله" السیف أصدق أنباء من الكتب"المشهورة  ذكره في قصیدته

  ّوخوفوا الناس من دهیاء مظلمة  إذا بدا الكوكب الغربي ذو الذنب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



)أول عقار للتخدیر(مكتشف الكلوروفورم  
مكتشف ) م١٨٧٠-١٨١١(العالم والجراح جیمس یونج  سمبسون 

أقاموا ،أول عقار للتخدیر استخدم في العملیات الجراحیة ،لوروفورم الك
وقد ،حفلا لتكریمه عندما بلغ الأربعین من عمره وقبل وفاته بعام واحد 

ضم الحفل عددا كبیرا من الجراحین الذین وقفوا جمیعا یشیدون بهذا 
.الاكتشاف العظیم الذي أنقذ البشریة من آلامها   

هون من إلقاء كلماتهم حتى نظروا إلى العالم وما كاد الخطباء ینت
لقد كان یبكي كما یبكي ،جیمس فوجدوا عینیه غارقتان في الدموع 

.الأطفال  
 التي يفه، هنالك امرأة كنت أتمنى أن تكون بیننا الیوم:وقال،  المحتفین بهرویشك، وأخیرا وقف الرجل لیتكلم

لقد رأیتها وهي راقدة في غرفة العملیات معصوبة ..البشریةحفزتني إلى العمل والبحث عن وسیلة لتخفیف آلام 
آلاما تفوق طاقة البشر ،ومشرط الجراح یعمل في بطنها وهي تصرخ وتتألم ،العینین مشدودة الیدین والساقین 

لقد كانت هذه المرأة هي أمي ،حتى فقدت وعیها وذهبت في غیبوبة طویلة لم تفق منها إلا في الیوم التالي ،
وأحول هذه الغرفة اللعینة من غرفة ،جل أمي وكل ألأمهات بدأت أبحاثي ودراساتي لأنقذ البشریة ومن أ،

للتعذیب إلى غرفة للجراحة بدون ألم ! لقد كانت أمي هي ملهمتي،ولكنها رحلت عن هذا العالم دون أن ترى 
.ثمرة جهود ابنها وكفاحه  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 تنبؤات مندیلیف
ولكن لم یتمكن الكیمیائیین من وضع هذه العناصر بترتیب معین أو تقسیم ،دة لقد أكتشفت عناصر عدی

.العناصر حسب أسس معینة تربط هذه العناصر ببعضها حتى جاء العالم مندلیف  
وقد رتب العناصر في دورات ،نعرف أن العالم الروسي مندلیف هو واضع الجدول الدوري للعناصر

ن خلال هذا الجدول یمكن معرفة صفة العنصر بمعرفة المجموعة وم،ومجموعات حسب صفاتها الكیمیائیة
 التي ینتمي إلیها 

فقد ، وقد كان مندلیف واثقا من جدوله لدرجة أنه أجرى تعدیلات بناء على هذا  الجدول أفزعت الكیمیائیین 
م تكن به خانة ولكن مندلیف قال باستحالة هذا لأن جدوله ل ،١٤كان معروفا أن الوزن الذري للبیریلیوم هو 

وهذا یعني ،وقد وضع البیریلیوم في الصف الثاني بجانب المغنیسیوم المشابه له ،لعنصر له هذا الوزن الذري 
 ٩أي أن وزنه الذري یجب أن یكون حوالي ،أن البیریلیوم یجب أن یتوسط اللیثیوم والبورون في الوزن الذري 

  .٩.٠١٣ أعید قیاس الوزن الذري للبیریلیوم ووجد أنه حیث،وقد تأكد الكیمیائیین من صحة تنبؤ مندلیف ،
.وقد ثبت أن تنبؤه صحیح،كما أنه تنبأ بخطأ قیاس الكیمیائیین للوزن الذري لكل من الإندیوم والیورانیوم   

وكل هذا ، وكانت أعظم مجازفة قام بها مندلیف عندما تنبأ بوجود عناصر لم تكن مكتشفه بعد وحدد صفاتها 
وقد تنبأ بهذین العنصرین ،فمثلا وجد في الجدول فجوة لعنصرین بین الخارصین والزرنیخ ،دوله بناء على ج

.وحدد صفاتهما   
وقد ،وكان في جدول مندلیف خانة ثالثة خالیة وكان واثقا من وجود عنصر غیر معروف یشغل هذه الخانة 

.حدد صفات هذا العنصر  
وٕاذا ما وجدت هذه العناصر فعلا ،جازفة في تاریخ الكیمیاء ولیس من الممكن أن تتصور تحد أكثر تحدیدا وم

.ولا یجد أحد قادرا على المكابرة في صحة جدوله،فإن مندلیف یصبح بطلا   
. ّأما إن كانت هذه العناصر غیر موجودة فإن مندلیف یصبح أفشل عراف في تاریخ الكیمیاء  

فقد استنتج العلماء وجود عناصر من ، مندلیف رفض الكیمیائیین في بادئ الأمر أن ینظروا جدیا لتنبؤات
ومع ذلك فقد تجرأ أن یصف عناصر ،ألوان المعادن أو خطوط الطیف أما مندلیف فلم یكن معه سوى جدول 

.لم یقدم أي دلیل ملموس على وجودها  
وقد نال ،وخلال سنوات قلیلة تم اكتشاف العناصر التي تنبأ بها مندلیف وقد كانت صفاتها مطابقة لتنبؤاته

.الكثیر من التكریم وأصبح جدوله معترفا به كاكتشاف بالغ الأهمیة  
وأن كل ،وقد كان ترتیبه یوحي بأن عدد العناصر محدود،وقد أدى هذا الانتصار إلى الاهتمام بالجدول الدوري
، تشفت بعدویثبتوا وجود تلك العناصر التي لم تكن اك،ما على الكیمیائیین هو أن یكملوا الصفوف والأعمدة 

 أو هذا على الأقل ما كان یبدو



.ٕوخلال السنوات اللاحقة تم اكتشاف عدد من العناصر واكمال جدول مندلیف الدوري  
وقد كان ،وقد واجهت العلماء مشكلة حیث اكتشفت سلسلة من العناصر لم لها مكان في الجدول الدوري 

.الحل یسیرا فكل ما في الأمر أن مندلیف نسي صفا كاملا  
.ومن هذه القصة نستنتج أهمیة ترتیب المعلومات في المساعدة في  تفسیرها والحصول على نتائج مفیدة   

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



میكروب الجمرةاكتشاف   
سائرا في وسط الحقول لاحظ وجود بقعة ) باستور( كان عالم المیكروبات بینما

احب الأرض عن ولما سأل ص،من التربة ذات لون مختلف عما حولها 
السبب أخبره أن الأغنام التي ماتت من الجمرة في العام السابق قد دفنت 

.فیها  
ففحص التربة بدقة فوجد أن دیدان الأرض أثناء انتقالها من عمق التربة إلى 
سطحها تحمل جزء من الطین الموجود حول الجثث المليء بجراثیم الجمرة 

وكانت نتیجة هذه ،المستخلص من هذه التربة فأصیب بالمرضوقد لقح أحد حیوانات التجارب بالطین ،
.ملاحظة هذا التغیر البسیط في لون تربة أحد الحقول اكتشاف جرثومة خطیرة  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 اكتشاف الأشعة السینیة
یجري أبحاثا عن أشعة " رونتجن"م كان ١٨٩٥ نوفمبر ٨ في معهد الفیزیاء في  

صول علیها بوصل أنبوب زجاجي مفرغ من الهواء بمصدر للتیار ویمكن الح،المهبط 
 الكهربائي له فرق جهد عال جدا مثل ملف رمكورف

غطى رونتجن الأنبوبة بورق اسود تماما حتى لا تتسرب تلك الأشعة من الأنبوبة ،
فلاحظ أن ستارا من الفلورسنت موضوع على أحد ،وبدأ بتشغیل ملف رمكورف ،

إذا لنقطع التیار ،إنها حقا مدهشة : فقال رونتجن ،ضاء فجأة مقاعد الغرفة قد أ
وماذا كانت النتیجة؟،الكهربائي الواصل للأنبوبة   

لا بد إذا من أن أشعة مجهولة غیر مرئیة قد تسربت من الأنبوبة .انطفأت الإضاءة من ستار الفلورسنت 
لا ،وما هو أصلة ،ا طبیعة هذا الإشعاعولكن م،كان هذا هو الإستنتاج الطبیعي الذي توصل إلیه رونتجن ،

ولهذا نسمیها ،في اللغة العربیة ) س( تعادل  )X(وكما نعرف فأن ، )X(ولهذا أطلق علیها أشعة ،یعرف
  .الأشعة السینیة 

  .وجاء علماء آخرون وأكملوا ما بدأه رونتجن،بدأ رونتجن في دراسة هذه حتى تعرف إلى الكثیر من صفاتها
 
 

  الخاملةإكشاف الغازات
أن كثافة النیتروجین المحضر من أحد مركباته " ولیام رامزي"حظ العالم لا
)NH4NO3(  بینما النیتروجین  ،ةلتر في الظروف المعیاری/ غرام ١.٢٥٢ تساوي

  .لتر في نفس الظروف / غرام ١.٢٥٧المعزول من الغلاف الجوي 
إلا أنه استوقف نظره ) لتر/غرام ٠.٠٠٥(وعلى الرغم من صغر الفرق بین الكثافتین 

وبالتدقیق تبین أن النیتروجین المأخوذ من الهواء به نسبة لا تتجاوز ،وأثار فضوله ،
وقد أدت هذه الملاحظة إلى إكتشاف مجموعة من ،من غازات أكبر كثافة % ١

ومن ،الغازات التي لیس لها نشاط كیمیائي سمیت بالغازات الخاملة أو الغازات النبیلة 
  .الرادون،الهلیلیوم،الكربتون،الأرجون،النیون،الزینون: ات هذه الغاز

 
 
 
 
 
 



)زجاجة لید(اكتشاف المكثف الأول  
م أجرى أحد ١٧٤٦وفي عام ، في القرن الثامن عشر تم اختراع آلة ومزهیرست لتولید الشحنات الكهربائیة  

وكان هدفه أن یشحن ،) ماوشنبروكبطرس(واسم هذا العالم،بهولندا تجربة جدیدة) لید(علماء الطبیعة في بلدة 
وبدأ یدیر ،وأدلى طرف سلك یتصل بآلة  تولید الشحنات في الماء،فوضع كمیة من الماء في قارورة،الماء
وبعد الانتهاء من إدارة الآلة أراد الصدیق أن ینزع السلك ،وكان صدیق هذا العالم یحمل القارورة بیده،الآلة 

.جعلته یلزم الفراش لمدة یومین،بهزة عنیفة مؤلمة وما أن لمس السلك بیده حتى شعر ،  
ثم قام علماء آخرون بتطویر هذه الآلة حیث استبدلوا الماء بطبقة معدنیة لینتج المكثف أو المتسع 

.والآن نجد المكثفات بأنواعها المختلفة في جمیع الأجهزة الإلكترونیة ،" زجاجة لید"وسموه ،الأول  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



دورة الدم الجانبیةاكتشاف   

ماذا یمكن أن یحدث إذا منع إمداد ،فوقف وبدأ یتساءل،یتنزه شاهد غزلانا قرونها نامیة " جون هنتر"ینما كانب
 أحد جانبي الرأس بالدم؟

ودفعه فضوله لمعرفة النتیجة إلى إجراء تجربة ربط فیها الشریان السباتي الخارجي في أحد جانبي رأس 
..ةوانتظر النتیج،الغزال  

ولكن ما السبب؟،ولكن بعد فترة استعاد القرن دفئه وبدأ بالنمو ،لقد فقد القرن دفئه وحرارته وتوقف عن النمو   
تبین لهنتر أن الشرایین المجاورة قد ازداد حجمها لتزود القرن بقدر كاف من الدم وهكذا اكتشف دورة الدم 

ووجدت عملیة جراحیة  مهمة أطلق علیها اسم ،البشروقد تمت الاستفادة من هذه الخبرة في جراحة ،الجانبیة 
.لعلاج التمدد الشریاني بالربط) العملیة الهنتریة  (  

 
 

 كلود برنار والسكري
وأثناء إحدى التجارب أخطأ ،م كان  كلود برنار یجري تجاربا في موضوع البول السكري ١٨٥٥في سنة 

وعندما راقب الحیوان بعد التجربة ،یه التجربةوخدش بمشرطه جزء من دماغ الحیوان الذي كان یجري عل
.ولم یجد تفسیرا لما حدث ،لاحظ أن الحیوان أصیب بالبول السكري  
إذ تبین من الخطأ غیر المقصود الذي وقع به برنار إمكانیة حدوث ،وبعد وفاة برنار بسنین تم معرفة السبب 

 إلى التخمین بوجود جزء في الدماغ یتحكم وهذا أدى،البول السكري بمسببات تنقلها الأعصاب من الدماغ 
.بالسكر في الدم   



وهذا الخطأ أدى إلى الكثیر من التجارب والأبحاث والمؤتمرات العلمیة لتفسیر نتیجة الخطأ الذي وقع به 
. وكل هذا ساعد في كشف الكثیر من الأسرار حول هذا المرض،برنار   

 
 ولادة الترانزستور  

ِرسل أُوهل (كان یائیا ثم أصبح مهندس رادیو ویحاول تحسین أسالیب التقاط إشارات الرادیو قصیرة كیم)  َ
وقد توصل بالتجربة أن البلور ،فاكتشف أن إیصال سلك معدني جید ببلورة یحقق التحسینات المطلوبة،المدى

.المصنوع من السلیكون أفضل من أي مادة أخرى  
. بوصة وطولها بوصة واحدة١/٨ن قطرها وقد حصل بمساعدة آخرین على أسطوانات من السیلكو  

وعندما شغل مروحة كهربائیة قریبة من اسطوانة ،بقیاس فرق الجهد) أُوهل(وفي أحد أیام الصیف الحارة بدأ 
.السلیكون وأجهزة القیاس لاحظ أن فرق الجهد یتذبذب بشدة وبشكل منتظم  
ات المروحة لیقع على بلورة لم یمض سوى بضع دقائق حتى لاحظ أن شعاع الضوء كان یتخلل شفر

.ثم یضعف التیار عندما تقطع شفرات المروحة الضوء،السلیكون التي تنتج بدورها تیارا كهربائیا   
وقد ،أو كانت لدیه فكرة عن سبب هذه الظاهرة ،أو أي من مساعدیه قد رأى مثل هذا من قبل ) أُوهل(لم یكن

..اكتشافه العرضي إلى مسئوله مباشرة)أُوهل(ّسلم  
وقد فهم فیما بعد ما كان یحدث ،أحد الذین شاهدوا هذه الظاهرة بعد إكتشافها بوقت قصیر) والتر براتین(كان

".ذهل أو خدع"أما في حینه فقد قال أنه ،وطبقه في تطویر الترانسستور  
یا والتي نراها الآن في الخلا،بطریق الصدفة صفة السلیكون الكهرو ضوئیة) أُوهل(وفي الواقع فقد أكتشف

.الشمسیة التي تستخدم لتولید الكهرباء  
     

  نبتوناكتشاف 
أن یضع له جداول ) الیكسیس بوفار( طلب المكتب الفرنسي لقیاس الارتفاعات من الفلكي م١٨٢١في سنة 

.عن حركات الكواكب السیارة الكبرى المعروفة آنذاك المشتري وزحل وأورانوس   
إن المواقع النظریة المحسوبة تتفق مع المواقع المرصودة تمام الاتفاق وقد وجد بوفار في الكوكبین الأولین 

لكنه وجد انحرافا في المدار المحسوب لأورانوس لم یستطیع تفسیره وقبل أن یعرف أورانوس بأنه كوكب سیار 
ه قرر كان الفلكیون یعتبرونه نجما مع أنهم كانوا قد رأوه حوالي عشرین مرة من قبل ولكي یعمل بوفار جداول

 تاركا للأجیال المقبلة أن تقرر فیما إذا كان هذا ١٧٨١أن یعتمد فقط على الأرصاد التي سجلت بعد سنة 
الانحراف ناتجا عن خطأ في الأرصاد السابقة أو أن هناك قوة غیر مرئیة هي التي تؤثر على حركة 

.الكوكب  



اختلف موضع أورانوس في السماء  ١٨٣٠ولم یمض وقت طویل حتى أخذت الحقائق تقدم الجواب ففي سنة 
 ثانیة  قوس عن التقدیر الذي وضعه بوفار في جداوله وازداد هذا الفرق ثانیتین أخریین سنة ٢٠بمقدار 
. وأخذ الفلكیون یعتبرون أن هناك جرما یؤثر على أورانوس١٨٤٥  
جد أن هذا الطالب في كمبردج یبحث عن الجرم الغامض وبعد حساب سنتین و) جون كوش آدمز(وراح 

) جورج أري( ه ومداره ورفع نتائج حساباته إلىالشذوذ یمكن تفسیره إذا كان هناك كوكب جدید قام بتحدید كتلت
الذي لم یأخذ الأمر على محمل الجد وفي الوقت نفسه في فرنسا قام المحاضر في الفلك في كلیة البولیتكنیك 

 أعلن لیفرییه ١٨٤٦ آب ٢١كادیمیة العلوم مؤرخة في بإجراء بحوث مماثلة وفي مذكرة لأ) أوریان لیفرییه(
المیل ( أیلول استطاع أن یرسل أرقاما من موقع الكوكب ١٨عن وجود كوكب جدید وحدد كتلته ومداره وفي 

وفي مساء الیوم ، أیلول٢٣في برلین ووصلت الرسالة في ) جال(إلى الفلكي الألماني ) والصعود المستقیم
 دقیقة ٥٢ العاكس على الموقع الذي أشار إلیه لیفرییه وأكتشف الكوكب على بعد مرقبه) جال(ب ّنفسه صو

).نبتون(وسمي الكوكب الجدید ) أي أقل من ضعفي قطر القمر الظاهر في السماء(قوس   
من ) كالیس( كان الفلكي البریطاني م١٨٤٦وقد أثار هذا الاكتشاف الناجح المرارة في بریطانیا ففي تموز 

.   قد قام باستعمال أرقام المواقع التي حددها آدمز ورأى الكوكب ولكن لم یعرفهمرصد جرینتش  

 
 
 
 
 
 



 اكتشاف العلاقة بین الكهرباء والمغناطیسیة 
للبطاریات الكهربائیة لم یكن یعرف بوجود علاقة بین الكهرباء والمغناطیسیة حتى حصل " فولتا"بعد اكتشاف 

:الآتي  
ض التجارب على التیار الكهربائي لاحظ أن إبرة مغناطیسیة تنحرف إذا مر في یجري بع" أورستد"بینما كان 

،إذ أن لا یوجد اتصال بین الإبرة والسلك ،وقد دهش كثیرا من هذه الظاهرة ،السلك القریب منها تیار كهربائي  
واصل أبحاثه ف،وقد أثارت هذه الظاهرة اهتمامه ،ولم یكن حسب علمه أي علاقة بین الكهرباء والمغناطیسیة 

وبذلك تحقق أورستد من أن ،ووجد أنه إذا عكس اتجاه التیار في السلك تنحرف الإبرة في الاتجاه المعاكس،
.هنالك علاقة هامة بین الكهرباء والمغناطیسیة   

وكانت نتیجة هذه الأبحاث معرفة المزید عن ،ثورة فكریة بین علماء أوروبا " أورستد"وقد أحدث كشف 
.ت في النهایة إلى اختراع المولد والمحرك والمحول الكهربائي وتلاها الكثیر من التطبیقاتالكهرباء وأد  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 اكتشاف الأشعة تحت الحمراء
بإمرار ضوء الشمس من خلال منشور زجاجي ثم قام بقیاس ) ویلیام هیرشل(م قام العالم ١٨٠٠في عام 

وفي المنطقة التي ) كما كان یظن(زان  خارج ألوان الطیف درجة حرارة ألوان الطیف المختلفة ثم وضع المی
وقد كان نتیجة ،ّفسجل میزان الحرارة درجة أعلى من أي من ألوان الطیف ،تأتي قبل اللون الأحمر مباشرة 

 هذه الملاحظة اكتشاف الأشعة تحت الحمراء 
 
 

 
 

ءالاكتشاف الذي سقط على الحذا  
وكانت إحدى الباحثات واسمها ،ل في مشاریع بحثیة مختلفة  عدة فرق تعم )3M( كانت لدى شركة  
وخلال إحدى التجارب ،بّتعمل في أحد مشاریع الشركة ترتدي حذاء خفیفا من مصنوع من القن) شیرمان(

  .انسكبت مادة بغزارة على حذائها الجدید
یبات العضویة ثم حاولت غسله ببعض المذ،وقد حاولت شیرمان أن تغسل هذه المادة بالماء فلم تنجح

فخطر ببالها أن تلك المادة التي ،وقد كانت تعرض أن هنالك من یحاول اكتشاف مادة واقیة للأسطح ،وفشلت
سقطت على حذائها لها نفس الخصائص التي كانت مجموعة أخرى من الباحثین في الشركة في الوصول 

ولم تتلف خیوط القنب في حذائها وحافظت ،وتقاوم الماء والمذیبات العضویة،فهذه المادة عدیمة اللون ،إلیها



فأخذت ،ولحسن حظ شیرمان أنها كانت تعرف التركیب الدقیق للمادة المنسكبة ،على لون الحذاء لفترة طویلة 
  . نتائجها وسلمتها للمسئول عن المختبر 

ها على اكتشاف آخر تم في نفس الشركة صدفة هو البطاقات الورقیة الخاصة بالملاحظات التي یمكن لصق
حیث قامت الشركة بصنع أشرطة لاصقة ، الكتب والملفات والمكاتب ثم نزعها بسهولة دون أن تترك أثرا

وقد وجدوا أن كمیة المادة ،عریضة لمحلات طلاء السیارات من أجل تغطیة الأجزاء التي لا یریدون طلائها 
 الشركة بطریقة للاستفادة منها تم وعندها فكرت،اللاصقة قلیلة فكانت الأشرطة غیر مناسبة لهذا الغرض 

  .تحویلها إلى بطاقات صغیرة للملاحظات وما زالت تستخدم حتى الآن

 
 

 
 
 
 

ووظائف الدمبوردو   

وقد فكر في الدورة الدمویة التي كان قد ،یمارس الطب في باریس في القرن الثامن عشر) تیوفل بوردو(كان 
ولا ننسى دور الطبیب العربي المسلم ابن (مائة وخمسین سنة قبل ) ویلیام هارفي(نسبت للطبیب الإنجلیزي 

) .النفیس في اكتشاف الدورة الصغرى للدم  
ولكن لماذا یدور؟،عرفنا أن الدم یدور ،دورة الدم وفكر في نفسه ) بوردو(تذكر   

لب الذي وعمل الق،لا بد أن لدوران الدم أسباب مهمة وخاصة عندما ندرس التركیب المعقد للدورة الدمویة 
.واالله سبحانه وتعالى لا یخلق شیئا بدون فائدة،یضخ الدم باستمرار   



أمام النافذة التي تطل على نهر السین وأخذ یراقب المراكب الصغیرة والمتوسطة التي یسوقها ) بوردو( وقف 
لها یجرفها وك،وكذلك المواد الطائفة من ألواح خشبیة وقطع من البوص وغیر ذلك ،التیار في اتجاه جریانه 

..التیار لإیصالها إلى أماكن بعیدة  
 فلماذا لا تكون الغایة من دوران الدم أن یحمل مواد تسبح فیه لینقلها إلى أهداف بعیدة في جسم الإنسان؟

نعم لكن ،ّنعم هذه هي الغایة من دوران الدم أن یحمل مواد تسبح فیها لینقلها إلى أهداف معینة داخل الجسم
ٕومن أین تأتي والى أین تذهب؟،ادما هي هذه المو  

.إلى هنا وصل بوردو في تفكیره وتأملاته   
.وقد جاء بعده عدة علماء بذلوا جهودا جبارة ساعدتنا في الوصول إلى معلومات كثیرة جدا عن الدم  

 
 

 الطریق نحو الأنسولین
اقترح ، في البنكریاسسبعد اكتشاف جزر لانجر هان

لمادة ) أنسولین(ع اسم وض) شیفر(الأستاذ الإنجلیزي 
.قد تفرزها هذه الجزر  

فالأنسولین كان في البدایة مجرد فرضیة من تخیلات 
وأصبحت الآن حقیقة واقعة لا یستغنى عنها ،العلماء 

.مرضى السكري   
وٕاذا وضع بعض العلماء المعاصرون فرضیات جدیدة 

مثل العالم دهشان في كتابنا من (أو تخیلات جدیدة 
.فقد تكون هذه التخیلات هي مصدر الإلهام لعلماء یأتون في المستقبل  ،فلا تسخر منه،)نونأحلام عالم مج  

.ویحولونها إلى واقع   
فبعد مدة اكتشاف جزر لانجر هانز وتوقع وجود الأنسولین فیها أطلع الطبیب ،ولنرجع إلى الأنسولین

وقد تغلب على صعوبات ،ولین وعزلهعلى هذه المعلومات  وصمم البحث عن الأنس)فریدریك كرانت بانتینج(
 ةوتوفیر المواد والحیوانات اللازم، كبیرة حتى سمح له باستخدام المختبر الذي أجرى به تجاربه

،واستطاع استخلاص القلیل من الأنسولین،للتجارب  
وقد حصل بسبب هذا ، حتى تأكد من فعالیته في معالجة البول السكري،ّوجربه على الكلاب ثم على البشر
. الاكتشاف الكبیر على جائزة نوبل  

  



    The Wizard Of OZ الساحر أُز
ولكن ،الكاتب الأمریكي في بدایة شبابه أن یضع مؤلفا یكسبه الشهرة والمجد ،كانت أمنیة لیمان فرانك بوم 

فال وكاد الیأس یتطرق إلى قلبه لولا تلك الأمسیة التي تجمع فیها عدد من أط،هذه الأمنیة لم تتحقق أبدا 
وطلبوا أن ،وكان بین الأطفال أبناؤه الأربعة ،الحي الفقیر الذي كان یعیش فیه في مدینة شیكاغو الأمریكیة 

حملها إعصار إلى " دوروثي"وجعل یروي لهم أسطورة من عنده بطلتها طفلة صغیرة اسمها ،یحكي لهم قصة 
ثم مضى یروي لهم ،ال غریبوخی،أرض غریبة وما كادت تهبط حتى التقت بأسد راقص ورجل من صفیح

  .مغامرات دوروثي وأصدقائها الثلاثة
وحار لیمان ولكن حیرته لم تطل طویلا فقد نظرت ،" وما اسم هذه الأرض الغریبة:"وفجأة سأله أحد الأطفال 

 وكان مكتوبا علیها الحرفین الأولین من اسم الشركة التي صنعتها،عیناه إلى الخزانة الحدیدیة التي في غرفته 
)OZ (، ونجحت قصته ،" الساحر أز"وقرر أن یسمي قصته الجدیدة ،"أسمها أرض أز"فأجاب على الفور

التي قرأها الأطفال في كثیر من بلدان العالم وأصبح الكاتب الفاشل من أشهر الكتاب الذین تخصصوا في 
  .     كتابة قصص الأطفال 

  
  المقسم الآلي

عدة مرات في شجار مع عاملات البدالات " ألمون ستروجو"اشتبك شخص عنید  وسریع الغضب وأسمه 
وأصبحنا منذ ،) مقسم آلي(ولم تتحمل أعصابه أكثر من ذلك فقرر اختراع بدالة هاتف آلیة ،الیدویة للهاتف

  ،ذلك الوقت ندیر قرص الهاتف ولا نضطر لانتظار العاملة لتوصلنا بمن نرید
  . وقد حصل على براءة اختراع لاختراعه 

  
أ اكتشاف أسو  

ویرجع السبب ،وهو المیاه الغازیة ،ولكن له اكتشاف آخر،بأنه مكتشف الأكسجین " جوزیف برستلي" یعرف
.وهي نوع من الخمور قریبا من منزله في مدینة لیدز بإنجلترا )  البیرة(إلى هذا الاكتشاف وجود مصنع للجعة  

فقاقیع الغاز الذي یتولد في أثناء صنع كان بریستلي یقضي الكثیر من وقته في مصنع الجعة یبحث في 
ّثم حاول أن یحضر هذا الغاز في بیته ،فكان یشعل كسرا من الخشب ویقربها من فقاقیع الغاز فتنطفئ،الجعة 

وأدى هذا لاكتشاف ،ثم لاحظ أن إذابة كمیة من هذا الغاز في الماء تجعله فوارا ،وحاول إذابته في الماء ،
.صل على وسام لهذا الاكتشافوقد ح،المشروبات الغازیة   



وعرف العلم الأضرار الكبیرة ،والآن بعد أن عرفنا عن هذه البدایة الحقیرة لهذا الاكتشاف وهي مصنع الخمور 
نتمنى أن ،ومناداة الكثیر من الأطباء والباحثین بعدم شربها ،التي تسببها هذه المشروبات على جسم الإنسان 

.لى المشروبات الطبیعیة ذات الفوائد الكبیرةونعود إ،نمتنع جمیعنا عن شربها  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ومضات الإلهام وأجهزة خیر شواهین
  شعاع ضوئياستخدام نقل الصوت ب

وغدا ،وكان الجو حارا،وكان الوقت بعد صلاة الظهر ،اربد /حدث هذا أثناء عملي في مركز مصادر التعلم
ولا یوجد ،فالجو حار ،وكنت أشعر بملل شدید ،یوم عرفة أي غدا هو ،هو بدایة عطلة عید الأضحى المبارك 

  ...وأنتظر نهایة الدوام لأستمتع بالعطلة ،لدي عمل أعمله 
وكان الهدف هو إشغال ،وبسبب الملل بحثت عن شيء اشغل فیه نفسي خلال  الساعتین الباقتین من الدوام 

  .ولیس شيء آخر،الوقت فقط 
 قطعة من ورق الألمنیوم لینعكس اللیزر تّوعلق، زة متعة في مختبري أكثر الأجهوفه، شغلت جهاز اللیزر

  .ربما كانت على الطاولة واستخدمت لتجربة سابقة،وصدقا لا أدري لماذا اخترت ورقة الألمنیوم ،عنها 
وخطر لي ،ثم لاحظت الشعاع المنعكس عن ورقة الألمنیوم حیث لاحظت أن شدته تتغیر بأقل اهتزاز للورقة 

وطبعا حسب معلوماتي السابقة فهذا ، هذا الشعاع على خلیة شمسیة لیتولد عنه تیار كهربائي أن أسقط
ولأنني كنت اشعر ،الشعاع ضعیف سینتج تیار ضعیف جدا یمكن الكشف عنه على جهاز راسم الذبذبات

 التیار  من الخزانة ثم أعایره من أجل الكشف عنبلم یكن لدي دافعیة لأحظر الأسلوسكو،بالملل والكسل 
وهنا فكرت بوصل الخلیة ،وبدل منه وجدت على الطاولة مكبر صوت ،الكهربائي الناتج عن الخلیة الشمسیة
لأسمع الصوت الذي سینتج عن شعاع اللیزر المنعكس عن ورقة ،الشمسیة  بالمكبر بدل المیكروفون 

ت أفكر فعلیا في نقل الصوت وهنا ثارت غریزتي العلمیة وبدأ،وفعلا بدأت بسماع وشیش وطنین ،الألمنیوم
  من خلال الشعاع الضوئي 

وهنا جاء أثنین من الزملاء یریدان أن یشغلا وقتیهما فقلت لهما ماذا ،وحاولت عدة محاولات ولكنها فشلت ،
وبدأت العمل بإلحاح شدید لعلي أحقق شیئا من ،وقالا لن تسمع أي صوت ،ّأرید أن أفعل وهنا سخرا مني 

وفعلا بدأت أرفع صوتي أكثر واضبط الورقة سمعت صوتا ضعیفا یخرج من مكبر ،ة الدوام النجاح  قبل نهای
  ).خرج صوتي من مكبر الصوت...خرج صوتي (فصحت علیهما  بأعلى صوتي ،الصوت 



  
  ..فأطفأت الأجهزة وأغلقت المختبر وخرجت ،وهنا انتهى وقت العمل 

لماذا لا استخدم ،نیوم اهتزت وهي ورقة معدنیة ثقیلةوهي بما أن ورقة الألم،وفي الطریق خطرت لي فكرة 
ّوبدأت هذه الفكرة مسیطرة على طیلة ،ولكن المركز أغلق ،وتمنیت أن أرجع وأجرب ،غشاء مرنا مثل البالون 

وقمت بقص قطعة من ،وفي أول یوم عمل بعد العطلة وصلت المختبر مبكرا قبل ساعة من الوقت،العطلة 
وكررت ، حلقي بشكل طبل وألصقت قطعة صغیرة من ورق الألمنیوم في وسطتها بالون وشدتها على إطار

  .ّفحمدت ثم ذهبت لأسلم على الزملاء ،وهنا خرج صوت واضح وقوي یشبه صوتي ،التجربة 
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ع إلى ویمكن الرجو،) تجربة علمیة٣٠٠(وخلال الأیام التالیة قمت بتطویر هذه التجربة ونشرتها في كتابي 
كتاب العلوم للصف (وقد أدخلتها أیضا في المناهج الأردنیة ، هذا الكتاب للتعرف على هذه التجربة 

  وفي المناهج العراقیة،)الثامن
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 
 

  

 نموذج آخر للتجربة



  )راسم الذبذبات(الأسلوسكوب الضوئي
بعض لماذا لا تضیف :اربد زارني صدیق وقال لي _لمعرض علمي في مركز مصادر التعلمأثناء إعدادي 

وكانت ،ولم یكن اللیزر منتشرا في تلك الأیام ،وخاصة أن لدیك جهاز لیزر ،المؤثرات الضوئیة لمعرضك 
ألإضافة المقترحة حسب ما توفر لدي من مواد هو تركیب مرآة صغیرة على البوق الكرتوني لسماعة عادیة 

ووضعت ،س ویسقط على الجدار ٕووصلها بمسجل علیه أنشودة هادئة واسقاط شعاع اللیزر على المرآة لینعك
  .هذه الإضافة في الغرفة المعتمة التي ستعرض فیها تجارب البصریات والعروض التي تحتاج إلى تعتیم

وقد عمل كمشرف فیزیاء قبل أن یصبح مدیر تربیة ،وأثناء افتتاح المعرض كان أحد الحضور مدیر تربیة 
  ربما:فقلت ،به جهاز الأسلوسكوب ألیس ما تعرضه یش: فقال لي عندما شاهد هذا العرض،

ّانتهى المعرض وكلمات المدیر ترن في أذني فبدأت أسقط شعاع اللیزر على المرآة المثبتة على السماعة 
ولكن لم تظهر أي أمواج جیبیة على ،ووصلت السماعة مع مولد ذبذبات صوتیة وزودتها بأمواج جیبیة 

وعن طریقة عرض الأمواج ،) الاسلوسكوب(الذبذبات فرجعت إلى الكتب ودرست عن جهاز رسم ،الجدار 
  .وبدأت في تغییر تصمیم الجهاز من أوله،

ومررت فوقه صفیحة معدنیة مثبت على طرفها مرآة ،استخدمت ملف من سلك معزول بدل السماعة 
  وأوصلت الملف مع مولد الذبذبات وأسقطت شعاع اللیزر على المرآة فرسمت المرآة خطا ضوئیا عمودیا 

  .على الجدار
فوصلت الصفیحة المرنة مع محرك بطریقة تتیح لها الحركة الخطیة ،كانت الخطوة الآتیة هي الإزاحة الأفقیة 

وفعلا بدأت أشاهد الأمواج على الشاشة ولكن المشكلة أن الموجة تضعف وتقوى حسب بعد ،ولیست الدورانیة
  .اج ّوكذلك حركة الصفیحة تشوه شكل الأمو،الصفیحة عن الملف 

وفي أحد الأیام ،عند هذا الحد انشغلت بأعمال أخرى فوضعت هذه القطع في أحد الأدراج وتركته عدة أشهر
وهنا لمعت الفكرة ،تذكرت هذا الجهاز والمشكلة التي واجهتني به فذكر أحد الزملاء فكرة استخدام المرایا 

ها أكثر حساسیة من الملف وأسقطت  مرایا على محرك یدور ببطيء وعدت لإستخدام السماعة لأن٤فركبت 
شعاع اللیزر على المرآة المثبتة على السماعة لینعكس ویسقط على المرایا الدوارة ثم ینعكس ویسقط على 

وقد قدمت هذا الجهاز لمؤسسة شومان ،"  الأسلوسكوب اللیزري"الجدار أو الشاشة وبهذا حصلت على جهاز 
  .وحصل على المركز  الأول في ذلك العام



  
 

  )نظریة دي برولي(أمواج الإلكترونات
  :وبدأت قصة الجهاز كما یلي،هذا الجهاز كان أسرع وأسهل الأجهزة تصمیما

وٕاحدى النظریات هي التي ،في أحد ألأیام كنت أقرأ في كتاب الفیزیاء حول النظریات العلمیة الخاصة بالذرة 
  .ویكون طول المدار أحد مضاعفات طول الموجة،تقول أن الإلكترونات تدور حول النواة بشكل أمواج جیبیة 

والصحیح أنني لم أفهم شرح الكتاب الذي لم یكن واضحا ولم یكن الرسم المرفق معبرا عن الموضوع 
وبسرعة ،فسألته عن الموضوع فشرحه لي ،وفي هذا الوقت دخل صدیقي رائد حداد وهو أستاذ فیزیاء،تماما

ج جیبیة في خیط نتیجة اهتزاز جسم مثل الجرس العادي فلماذا لا فكما استطعنا تولید أموا،خطر لي شيء
وقصصت شریطا من صورة أشعة وألصقت ،دخلت المختبر ،وقلت له قم معي ،نولدها في شكل أسطواني 

وهنا تدخل صدیقي وقال لي إن المحرك سیدور وهذا لن ،وثبته على محور محرك مسجل ،طرفیه بشكل حلقة
  !.فقلت له أصبر،ینفعنا 



ٕأوصلت المحرك مع مصدر قدرة جهد منخفض ولكن لم أوصله مع تیار مستمر كما هي العادة وانما أوصلته 
وما أن وصل التیار الكهربائي إلى المحول حتى ،وفي هذه الحالة لن یدور ولكن یهتز مكانه ،مع تیار متردد

فقلت ،ظریة السابقة لحركة الإلكترونظهرت الأمواج المستقرة الدائریة على الحلقة المرنة بشكل یشبه تخیل الن
وقد قمت ،وأكتمل تصمیم وتنفیذ الجهاز ،بالضبط:هل هذا یشبه ما تنص علیه النظریة؟ فقال :لصدیقي

  بالترتیب مع وزارة التربیة بصنع كمیة من هذا الجهاز وزعت على جمیع 
  )   تجربة علمیة٣٠٠(وأدخلته في كتابي ،مدیریات التربیة في الأردن 

  

 

 
 
 
 
 
 
 



  صوتیة تحریك مروحة بالأمواج ال
والأمواج المستقرة في الأنابیب الهوائیة یستخدم أنبوب ،في تجارب الصوت وخاصة قیاس سرعة الصوت 

وتتكون ، زجاجي یوضع داخله برادة فلین وتثبت على فتحته شوكة رنانة  أو سماعة متصلة بمولد ذبذبات
وبقیاس المسافة بین خطوط ،مواج مستقرة داخل الأنبوب فتتحرك برادة الفلین لتستقر في مناطق العقدأ

  .یمكن إجراء الكثیر من الحسابات منها سرعة الصوت) أي المسافة بین العقد(الفلین
  ،بالنسبة لي وجدت هذه التجربة مملة وبدائیة وفكرت بتطویرها

جعلت طرفه یلامس ، قضیب معدني فأدى الغرض بشكل أفضل وجربت أیضا،أخذت قضیب زجاجي رفیع 
وعلقت قطع من الورق وصور الأشعة ،ووصلت السماعة بمولد ذبذبات صوتیة ،البوق الكرتوني للسماعة

ولكن فوجئت أنها لم ،وكنت أتوقع أن تزحف هذه القطع لتستقر في مناطق العقد،)كما في الرسم(بالسلك
  .ولكن بسبب ثقلها لا تتمكن من ذلك لأنها معلقة من طرفها،فسها تزحف بل تحاول أن تدور على ن

  
فقصصت قطعا من صور الأشعة بشكل ، أردت أن أتأكد من صحة ما شاهدت والافتراض الذي وضعته

دوائر وثقبتها من المركز وأدخلت السلك فیها وشغلت مولد الذبذبات فوجدت أن القطع الموجودة في مناطق 
  . وتزحف نحو مناطق العقدالبطون تدور بسرعة

  .لتسهیل رؤیة دوران هذه الدوائر قصصتها بشكل مراوح صغیرة وكررت التجربة وتأكدت من صحة افتراضي
ولجعل المراوح تدور باستمرار وضعت قطع صغیرة من المعجون على السلك بحیث تمنع المراوح من الزحف 

ونشرتها في ،وأجریت علیها تطویرات أخرى ،راننحو مناطق العقد فتبقى في مناطق البطون وتستمر بالدو
  ) تجربة علمیة٣٠٠(كتابي 

  



 )Relay(ّالمرحل 

وقد قمت ،ولكني لم أكن أعرف بها ،أعرف أن هذه القطعة تم اختراعها قبل ولادتي 
في وقت لم تكن ..لهدف أردت تحقیقه ،وضعت تصمیما لها وأنا في الصفوف الابتدائیة

  ،رباء قد وصلت لبلدناالكه
حیث كانت هنالك باحة مفتوحة ،كنت أرید عمل جهاز إنذار بسیط للبوابة الخارجیة لبیتنا

وكنت أرید أن أعرف وأنا داخل غرف البیت إن قام أحدهم بفتح البوابة ،أمام البیت
وألصقت قطعتین ،وبطاریات وأسلاك،استخدمت جرس دراجة هوائیة یعمل بالبطاریة ،

  .ووصلتهما بالبطاریة والجرس،قطعة على الباب وقطعة على الإطار الخشبي له، على طرفي البابمعدنیتین
  وعند فتح الباب یتوقف الجرس،عند غلق الباب تتلامس القطعتین المعدنیتین  وتغلق الدائرة ویرن الجرس 

أریده أن یرن عند ،عكس وأنا أرید ال،المشكلة أن هذا الوضع یعني أن الجرس سیبقى یرن ما دام الباب مغلقا
  . فتح الباب فقط

قمت بإجراء تعدیلات علیه وأدخلته ،فكرت في قطعة أعكس فیها الوضع واستخدمت  جرس كهربائي عادي 
  ...في الدائرة

ّعند غلق البوابة تصل الكهرباء إلى الجرس الكهربائي المعدل فتنجذب الصفیحة ،وأصبح مشروعي كاملا
وعند فتح البوابة تنقطع الكهرباء عن الجرس ،ؤدي إلى فتح دائرة جرس الدراجة المعدنیة في الجرس وهذا ی

ّالمعدل فتعود الصفیحة المرنة إلى وضعها فتغلق دائرة جرس الدرجة فیرن الجرس فأعرف أن البوابة قد 
  ...فتحت

نني حولت وعندما كبرت عرفت أن ما عملته هو أ، ما زلت طفلاوأناهذا هو مشروعي الصغیر  الذي نفذته 
  . سبقني له آخرونالاختراعوهذا ،)ّمرحل(الجرس الكهربائي إلى  

   
  
  
  
  
  
  
  
  



  عد خطوات الإنسانجهاز 
وحتى داخل المختبر عندما یكون لدي دورة ،وسریع في المشي،ان جمیع زملائي یعرفون أنني أمشي كثیرا ك  

وكان یتندر الزملاء بأنني ،عده وأوجهه ما فإنني أمضي الیوم بالتنقل من متدرب إلى آخر لأتابع عمله وأسا
وفي نهایة یوم تدریبي قال أحد ،ربما لو جمعت المسافة التي أقطعها في یوم تدریبي قد تصل لعدة كیلومترات 

فهل یمكنك اختراع جهاز یقیس المسافة ،،ّوتدعي أنك قمت باختراع بعض الأجهزة،أنت تمشي كثیرا ،الزملاء 
  ك؟التي تسیرها أو یعد خطوات

   له غدا بإذن االله سیكون هذا الجهاز معي؟توقل، قلت أعتقد أنه یمكنني ذلك وتسرعت
عدت إلى البیت وأنا مقتنع بأنني قد أخطأت بقطع هذا الوعد على نفسي لأنجز هذا العمل في هذا الوقت 

ّولكن الندم لا ینفع ویجب عل◌ي أن أبدأ بخطوات عملیة،القصیر ّ،...  
  .دام آلة حاسبة وتطویرها لتقوم بالعدهداني تفكیري إلى استخ

وكلما أردت ++)  ثم ١(في السابق كنت أستخدم الآلة الحاسبة كعداد في تجارب الأحیاء مثلا كنت أضغط 
إذا لم استفد من الآلة الحاسبة فلن أتمكن في هذا الوقت ،فقلت في نفسي ،(=)أن أضیف رقما كنت أضغط 

  . القصیر من تنفیذ الجهاز
وأخرجت السلكین إلى الخارج ،في الآلة(=) ولحمت طرفي  سلكین مع طرفي مفتاح، لة الحاسبة   فتحت الآ

  .واعدت الآلة إلى وضعها السابق
  وبدأت بوصل طرفي السلكین وفصلهما فوجدت أن الآلة ++) ١(ضغطت 

  .تضیف رقما كلما وصلت وفصلت السلكین
 ووصلت طرفي السلكین مع قطعتي أخذت شفرة حلاقة وقسمتها نصفین،بقي علي صنع المجس 

وهكذا عندما أضغط على نصفي الشفرة ،ووضعت بین القسمین قطعة ورق وغلفتها بشریط لاصق،الشفرة
  .تضیف الآلة رقما

وبدأت ،لأن الآلة كل خطوتین تضیف رقما واحدا ++) ٢(وضغط،على الحذاء تحت كعبي ) المجس(لصقت 
  .أسیر بها لأتأكد من فعالیتها

  المسافة؟) ّأُقدر(ف أقیس أو والآن كی
فوجدت أنني كل خطوتین ) ١٠(وقست المسافة التي قطعتها وقسمتها على ،مشیت عشرة خطوات طبیعیة 

 منزل أخي فوجدت أنني قطعت تزر، وبدأت أمشي++) ١.٢( الآلة وضغطت تّفصفر، )متر١.٢(أمشي
  . متر١٠٠مسافة 

 الحاسبة في ةوالآل، ا واثق من نفسي والمجس تحت قدميوفي صباح الیوم التالي ذهبت إلى مركز عملي وأن
صفرت الآلة ،ّ زملائي قد أعدوا أنفسهم للسخریة مني فأخرجت الآلة وجربتها أمامهم فصمتوا نوكا، جیبي



وفي ،واللوح ،وكنت أتنقل بین المتدربین ومشغل التحضیر ،لقد كان لدي یوم تدریبي ،ودخلت إلى المختبر 
لقد كان زملائي محقین في ،أي ثلاثة كیلومترات ،)متر٣٠٠٠(الآلة قد سجلت مسافة نهایة الیوم وجدت 

  .تقدیرهم للمسافة التي أسیرها یومیا
نعرف أن فلان تحداك أن تصمم جهازا لقیاس المسافة التي تسیرها في ،في نهایة الیوم التدریبي قال لي زمیل 

  وهو ثرثار كما نعرف جمیعا ،الیوم
   جهاز یقیس عدد الكلمات التي یتكلمها في الیوم؟فهل یمكنك تصمیم،

مع أن مجموعة ،ولكن لأ أعدكم بشيء ،عي بقطع الوعد فقلت ربماّهنا تذكرت ما حصل معي بالأمس بتسر
  .من الأفكار توفرت لدي لصنع مثل هذا الجهاز لكني أجده عدیم الفائدة

  
  الدرج المتحركودوبلر ظاهرة 

فبدأت اشغل نفسي ،ووصلت باكرا،لریاض أنتظر زوجتي القادمة من الأردن كنت في مطار الملك خالد في ا
 المتحركة والممرات المتحركة والتي تشبه الأدراج المتحركة ولكنها موضوعة بشكل أفقي لتعمل جبالأدرا

  .كممرات متحركة سریعة
  ...ل  نفسي بهوكعادتي في أوقات الفراغ أبحث عن أي شيء له علاقة بالعلوم لأشغ،مضى الوقت بطیئا

لقد صممت لها ،نعم تذكرت ظاهرة دوبلر هذه الظاهرة الغریبة التي یصعب على الطلاب فهمها ،وتذكرت
أستخدم فیها ) مختبر في كل مكان(ولكن كنت أرغب في وضع تجربة في كتابي ،تجارب وأجهزة لتوضیحها 

  .ي فشلتككل التجارب الموجودة في هذا الكتاب ولكن،الأشیاء الموجودة حولنا
تذكرت هذه الظاهرة وحسرتي على صدور هذا الكتاب دون أن أتمكن من وضع تجربة توضح هذه الظاهرة 

  .فلماذا لا أتخیل أنها موجات،والمسافات بینها ثابتة ،هذه الدرجات تتحرك بسرعة ثابتة ،وخطر ببالي فكرة ،به
مرت أمامي خلال زمن معین وقفت بجانب ممر متحرك واستخدمت ساعتي وقمت بعد الدرجات التي 

  ) .الزمن/عدد الدرجات التي مرت(وحسبت ترددها 
  .تحركت باتجاه معاكس لحركة الممر وسجلت التردد

  .وحسبت التردد،أي كنت أ قفز وأتخطى الدرجات ،تحركت بنفس اتجاه الدرج ولكن أسرع منه 
أي (نحو مصدر الأمواج ) ه الحالة أنافي هذ(یزداد التردد عندما یتحرك المستقبل ،لقد كان افتراضي صحیحا
أي أسیر في نفس اتجاه سیر (ویقل التردد عندما أسیر مبتعدا عن مصدر الأمواج،)أسیر عكس حركة الممر

فقط أذهب إلى ،وتصلح لتوضیح فكرة ظاهرة دوبلر لطلاب المدارس ،وكانت هذه التجربة صحیحة ،)الممر
  .ّ وتحمل استغراب الناس لما تفعل أي مجمع تجاري به درج متحرك وخذ معك ساعة



سعادتي بوصول زوجتي وسعادتي بوضع تجربة ،تركت الممر وذهبت استقبل زوجتي وكانت سعادتي مزدوجة
  .سهلة وبسیطة وغیر مكلفة لتوضیح هذه الظاهرة الغامضة

ذلك الیوم وأرى درجا متحركا أتذكر ،وفي كل مرة أزور مجمع تجاري ،وبالطبع نشرت هذه التجربة في كتبي
  .السعید

  
  مولد أمواج مستعرضة بالصفائح المعدنیة

كان من الخدمات التي یقدمها مركز مصادر التعلم أنه مركز لتدریب الطلبة من تخصصات المختبرات 
ّوفي أحد الأیام كلفتهن بتعلم ،وكان یتدرب عندي ثلاث طالبات،المدرسیة والوسائل التعلیمیة والإلكترونیات

المحولات الكهربائیة الصغیرة التالفة لاستخدام الملف الثانوي الذي یكون صالحا عادة في بعض عملیة تفكیك 
وبعد أن ،فاحتاج إلى كبیر في تفككیه ،وكان المحول الذي عملن علیه كبیر الحجم نسبیا ،الأجهزة والتجارب

ائي قوي یمكن في صنع مغناطیس كهرب) E(استخدمن الملف الثانوي والصفائح التي تكون بشكل حرف
بقیت صفائح معدنیة تستخدم في المحول لتغطیة الصفائح السابقة لحجز ،استخدامه في كثیر من الأجهزة 

فقلت لها دعیها فربما ، فأرادت إحدى الطالبات إلقاء هذه الصفائح في المهملات،المجال المغناطیسي داخلها
ولكن ، وعدت إلى البیت وانشغلت بأمور عدیدة،دةفتحدتني أن أجد لهذه الصفائح وظیفة مفی،نجد استخداما له

وعندما وضعت رأسي على الوسادة وأردت أن أنام خطرت لي فكرة  خاطفة ،ذهني كان مشغولا بهذا التحدي 
وسجلت ،ّأعطتني تصور كامل عن الجهاز الذي سأصنعه من هذه الصفائح

  .الفكرة على ورقة خوفا من أنساها ونمت
س الطالبة أن تلصق هذه الصفائح على خیط نایلون  وفي الصباح طلبت من نف

  طبعا طلبت ،بحیث تترك مسافات ثابتة بین الصفیحة والتي تلیها 
  .مني أن أشرح لها فقلت لها ستعرفین عندما تكملین عملك 

وبحثت عن شيء اسطواني ،ّفي هذه الأثناء حضرت هیكلا خشبیا من ثلاثة قطع من الخشب لیحمل الخیط 
وعندما أكملت علقت الخیط والصفائح ،فألصقتها على محور محرك صغیر ، شریط لاصق طبي فوجدت بكرة

وهكذا ،ووضعت المحرك قرب طرف الخیط بحیث یدفع الصفائح المقابلة له عندما یدور،على الهیكل الخشبي 
وذج وعمل الجهاز كنم،شغلت المحرك فدفع بضعة صفائح وانتقلت الحركة إلى باقي الصفائح بشكل موجي

ویمكن استخدامه لدراسة تداخل الأمواج بحیث یظهر التداخل بشكل متكرر أفضل من ، ،للأمواج الجیبیة
وقد عرضته في المعرض  ،استخدام الزنبرك المعدني الذي یصعب متابعة حركة الموجة ومشاهدة التداخل

الطالبة هو سبب الإلهام وقد كان تحدي هذه ،)  تجربة٣٠٠(ونشرته في كتابي ، العلمي الذي أقمته لاحقا
  .الذي دفعني لتصمیم هذا الجهاز



  

  
 

  مولد الأمواج المستقرة
من ،اعتمدت في تصنیع الأجهزة العلمیة عادة على خامات من المواد المستهلكة والتالفة التي نجدها حولنا

 كثیر من الأجهزة مثل أجهزة التي تستخدم في،هذه المواد المحولات الكهربائیة الصغیرة التالفة 
  ..،والألعاب الإلكترونیة وغیرها،التسجیل

  .عملیة فك المحول للحصول على الأجزاء التي نستفید منها یجدها بعض الناس صعبة وخاصة البنات
وكانت الخطوة ،كنت أدرب مجموعة من قیمات المختبر على تصنیع بعض الأجهزة من هذه المحولات 

  …،وقد أكملن هذا العمل وقمن بتصنیع الأجهزة ،لمحولات بالطریقة المطلوبةالأولى فك وتجمیع ا

  
  
  
 اتساء اتصلت أختي مع صدیقتها التي حضرت الدورة وقد تطرقن  للحدیث عن الدورة وماذا استفدفي المو

  ...منها 

 مولد أمواج مستقرة مصنوع من محول تالف



تعلم صنع هذه الأجهزة وخاصة جهاز یقولون أنهم كانوا سعیدین جدا ب:بعد إنهاء المكالمة قالت لي أختي 
ألا یوجد لدیك بدیل لها ،ولكن المشكلة هي عملیة فك المحولات ،تولید الأمواج المستقرة الطولیة والمستعرضة

  ؟
ّوبدأت أقلب الأمور حتى خطرت لي فكرة جعلت ،في تلك اللیلة لم أستطع النوم وأنا أفكر بهذا الاقتراح 

والأهم استغناءه عن ،كما جعلته أكثر فعالیة من الجهاز السابق ،لسهولة تصمیم هذا الجهاز في منتهى ا
وهذا الجهاز قام ،إضافة إلى الكلفة المنخفضة جدا له ،وٕامكانیة تشغیله ببطاریة جافة واحدة ،التیار المتردد 

وقد ،لتربیة  قسم الوسائل التعلیمیة في وزارة التربیة بالتعاون معي  بتصنیع كمیة منه وزعت على مدیریات ا
وشكرا لصدیقة ...،وفي مشروع حوسبة المناهج السعودیة ،وأدخلته في كتب المناهج العراقیة،نشرته في كتبي 

  !أختي على هذه الشكوى
 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  كبلر قوانینجهاز 
  أشعر بالملل لأنه لم یكن لدي عملتكن، في ذلك الیوم خرجت من عملي في مركز مصادر التعلم باكرا

وفي محاولة للبحث عن فكرة جدیدة لجهاز أو مشروع أخذت معي  كتاب علوم الأرض لأحد ،أقوم به 
لم أجد ،وأخذت أقلب صفحات الكتاب، جلست في الحافلة أنتظر اكتمال عدد الركاب وانطلاقها ،الصفوف

 شیئا جدیدا یمكنني عمله حتى وصلت إلى موضوع قوانین كبلر التي تصف حركة الكواكب حول
ولأفكر لعلي أفعل ،هذه القوانین لا یوجد لها في مدارسنا تجربة أو نموذج یوضحها ،قلت في نفسي ،الشمس

  ...شیئا
لقد كنت مشغولا بقوانین ،امتلأت  الحافلة وانطلقت ووصلت إلى  المنطقة التي كنت أسكن بها دون أن اشعر 

  .كبلر
دأ بالطریقة التي نستخدمها لرسم الشكل الإهلیلجي فكرت أن أب،عدت في الیوم التالي إلى المختبر نشیطا 

  .وهي خیط بشكل حلقة وقلم یدور حول دبوسین ،  )البیضوي(

  
وبدل القلم استخدمت حلقة معدنیة تتحرك ،بدأت من هذه الفكرة ومن أجل الدوران استخدمت محركا صغیرا 

الحلقة بخیط من النایلون معلق من طرفیه بقطعة ووصلت  ،على قضیب معدني مثبت على محور المحرك
  .خشب مثبتة فوق الجهاز

وأحسست أن فكرة ،وهي أن الخیط یلتف حول نفسه أثناء دوران المحرك،وأثناء الدوران برزت مشكلة عویصة 
ولكن في اللحظات الأخیرة قبل أن أصرف النظر عن هذا الجهاز ،ستتوقف عند هذه المشكلة ،هذا الجهاز 

كت میدالیة مفاتیحي لأفتح أحد أدراج مكتبي فوجدت في المیدالیة قطعة مكونة من حلقتین أمس
  .وهذه القطعة موجودة في معظم المیدالیات،یمكنهما الدوران

وفعلا نجحت هذه الحلقة ،قمت بفك القطعة من المیدالیة ووصلتها بین  الخیط والحلقة المعدنیة 
ثم قمت بتطویره باستخدام بعض ،) تجربة علمیة٣٠٠(نشرته في كتاب و،الصغیرة في إنقاذ جهازي وأكملته 

  )  اصنع بنفسك أجهزة مخبریة إلكترونیة(القطع ألإلكترونیة ونشرته في كتاب



 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  كنتوریةجهاز رسم الخرائط ال
   في الرسمكما هو موضح،الخرائط الكنتوریة هي رسم ثنائي الأبعاد یوضح تضاریس ثلاثیة الأبعاد

بدأت في مشروع لتوضیح مفهوم الخریطة الكنتوریة وكیف 
  .یمكن عمل رسم ثنائي الأبعاد لجسم ثلاثي الأبعاد

وألصقت ،استعرت مجسما أسفنجیا لبركان لونه غامق  
أشرطة عاكسة بحیث یلف الشریط حول المجسم بمستوى 

  .واحد ثم یلیه شریط آخر
نظرت من أعلى عرضت المجسم للضوء وعتمت الغرفة و

نحو المجسم فرأیت أن الأشرطة العاكسة یعطي منظر 
استعرت كامیرا فیدیو من قسم ،لخارطة كنتوریة للمجسم 

التصویر في المركز وصورت المجسم من أعلى ونظرت إلى 
  .الصورة فوجدتها عبارة عن خارطة كنتوریة حقیقیة للمجسم

 فكرت في استبدال،وفي الطریق،أكملت العمل وخرجت 
  وهنا جاءتني فكرة استخدام عدسة محدبة ،الكامیرا  وهي غیر متوفرة للجمیع بشيء بسیط 

  وكان هذا الیوم هي نهایة الأسبوع ،وتمنیت العودة ولكن المركز أغلق أبوابه ،في تكوین صورة حقیقیة للمجسم
  .وعوأنا أنتظر العودة لتكملة هذا المشر،مرت علي عطلة نهایة الأسبوع طویلة وبطیئة 

ووضعت ورقة شبه شفافة فوق العدسة حتى تكونت صورة حقیقیة ،فعلا وضعت عدسة محدبة فوق المجسم 
  .للأشرطة الملونة على الورقة

أیضا عملیة لصق الأشرطة ،المشكلة أن مقدار الضوء المنعكس عن الخطوط ضعیف ولهذا فالصورة باهتة 
وهنا أخذت قطعة من الورق المقوى وفتحت فیها ،)  ضوئیة(وفكرت بخطوط ،على المجسم قد لا تكون دقیقة 

أشرطة ووضعتها على جهاز العرض وسلطت أشعة الجهاز نحو المجسم فأضاء الضوء المار من الأشرطة 
ووضعت العدسة فظهر مقطع كنتوري یغطي نصف المجسم على ،المجسم وألتف لیغطي نصف المجسم 

دیلات على هذا الجهاز فأصبح بالإمكان وضع أي جسم أو ثم أجریت الكثیر من التع،الورقة شبه الشفافة
  .نموذج تحت الجهاز فیعطي خارطة كنتوریة له بشكل مباشر

  



  
  
  
  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  بّقلاالستروبوسكوب ال
لتثبیت ) ستیریوسكوب(عند إجراء بعض التجارب باستخدام حوض الأمواج نحتاج إلى جهاز الرؤیة المتقطعة 

وهذا ،) ستروبوسكوب المصباح النابض(ویستخدم عادة جهاز ،بة تداخل موجتین الصورة خاصة عند تجر
ولهذا یستعاض عنه بجهاز  ،الجهاز مرتفع الثمن ولا یتوفر في كل المدارس 

  .الستروبوسكوب  ذو الشق أو الدوائر
وكمیة ،مشكلة هذا الجهاز أن دورانه یشوه حركة الأمواج فتظهر الصورة مشوهة

  له ضعیفة فتكون الصورة باهتةالضوء المارة خلا
ما كنت أریده هو تصمیم حوض أمواج متكامل یعمل على جهاز العرض 

  ،  ولا یشوه الصورة ،ویستفید من كامل إضاءته،العلوي
أمسكت قطعة كرتون وبدأت أضعها أمام مرآة جهاز العرض ثم أسحبها لعمل صورة 

  .ءة الجهازفهي تستفید من كامل إضا،متقطعة فوجدت أنها قد تنجح
ولكن لو قمت بتثبیت قطعة الورق لتدور أمام المرآة مثل الجهاز ذو الشق ستبقى 

ٕولكن قمت بوضعها بحیث لا یكون دورانها بشكل جانبي وانما ،مشكلة تشویه الصورة 
  .ّإلى الأمام وبهذا أستفید من كامل الإضاءة ولا اشوه الصورة

  ى محرك سأضاعف ووجدت إن ثبتها من الوسط على محور مركب عل
  .عدد نبضاتها

فقال ،وأخبرته بالقصة ،فدخل أحد أصدقائي ،وهنا فكرت بإطلاق إسم هذا النوع من أجهزة الرؤیة المتقطعة 
وبذلك ،وهذا ما حصل ،ّبما أن هذا الجهاز یقلب أمام مرآة جهاز العرض فسمه الستروبوسكوب القلاب ،

 ٣٠٠(ونشرته في كتابي ،یع الأهداف التي أردتها منه تمكنت من جهاز في منتهى البساطة یحقق لي جم
  ).تجربة علمیة

  
  
  
  
  
 
 

  

 ستروبوسكوب ذو الدوائر



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اربد/لمعرفة المزید عن هذا العلم یمكن الرجوع إلى كتبي في التفكیر إصدار دار نشر عالم الكتب الحدیث
 

 ستروبوسكوب قلاب


